المبحث الثاني

الخبر جملة فعلية

شغلت الجملة الفعلية الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، الوارد اسمها ضميراً متصلاً مساحة واسعة، فكان لها القدح المعلى، فاتسمت بوفرة انماطها التركيبية، وتنوع دلالاتها السياقية، ويلحظ في هذا الضرب التركيبي القراني اقتصار الاخبار عن الاحرف الناسخة بالجملة الفعلية على المتصدرة بالفعل الماضي والمضارع، فلا نجد للجملة الفعلية المتصدرة بفعل الامر ذكراً او حضوراً، فضلاً عن غلبة المتصدرة بالفعل الماضي على المتصدرة بالفعل المضارع ولنا ان نقف متمكثين عند الجملة الفعلية الواقعة خبراً عن الاحرف الناسخة، أخذين بنظر الاعتبار الصيغة الصرفية للافعال، واسبقية الضمير من حيث التكلم والخطاب والغيبة. فضلاً عن الدلالة الزمنية للافعال ضمن السياقات والانساق القرانية.

اولاً: الجملة الفعلية الماضوية:

وقعت الجملة الفعلية المتصدرة بفعل ماضٍ خبراً عن الحرف الناسخ (إن)، الوارد اسمها ضميراً للمتكلم بصيغة المفرد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق الجزاء:

ورد سياق الجزاء في النمط التركيبي  المذكور انفا في قوله تعالى: (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (  [المؤمنون:111].

جاءت الاية في سياق جزاء المؤمنين يوم القيامة بالثواب، والجملة استئنافية مسوقة لبيان حال المؤمنين(
). ولما كان الكلام موجها من الله تعالى للكافرين، المنزلين منزلة المنكرين للخبر، افتتحت الجملة بـ (إن) رداً لترددهم، واسمها ضمير المتكلم عائد على الله تعالى، وافاد التعبير بالضمير دلالة تعظيم المتكلم وعزته ، والاخبار بالجملة الفعلية المتصدرة بالفعل الماضي  (جَزَيْتُهُمُ. . .( اشعرت بتحقق الجزاء للمؤمنين. والفعل فيها متعدٍ الى مفعولين، الاول ضمير الغائبين (هم).والثاني جملة (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ( (
). 

وقريء (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ( بالكسر(*) على الاستئناف او التعليل، والمفعول الثاني محذوف تقديره: جزيتهم الجنة او رضواني. وقدم الظرف (الْيَوْمَ( بياناً لليوم الذي سيتحقق فيه وعد الله، وهو يوم القيامة، وقدم الجار والمجرور (بِمَا صَبَرُوا ( بغية تحديد سببية ذلك الجزاء، أي انهم جزوا ذلك بسبب صبرهم على اذى المشركين. وعبر بالفعل الماضي؛ لما صبروا عليه في دنياهم التي كانوا فيها من الاذى والقسوة.

سياق النداء:

ورد سياق النداء في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ  رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (  [آل عمران:35].

سياق الاية نداء متضمن معنى الدعاء والشكاية، ورد على لسان أمراة عمران عند حملها، والجملة مقول القول للفعل (قَالَتِ( ، ويلحظ تصدر الجملة بـ (إن)، لابراز وفور الرغبة في مضمونها(
). ولما يفيد تكرار دعائها من تأكيد نذرها لما حملت به.  واوثر الضمير في اسم (إن) العائد على امراة عمران؛ لان الكلام دعاء منها.

والجملة الفعلية (نَذَرْتُ لَكَ. . .( خبرها. والفعل (نذر) يتعدى الى مفعولين، ثانيهما غير صريح يصل اليه بحرف الجر (اللام) وغيره(
). ومفعوله الاول (ما في بطني) ومفعوله الثاني (لك) وقدم الثاني على الاول، استشعاراً بتخصيص الحمل لله وحده، وهذا ما افادته اللام من دلالة الملك. ومن بديع النظم التعبير بالاسم الموصول (ما) دون (من)، ذلك لان الحمل في حين النداء لم يتصف بالعقل، او لابهام امره اذ تقع (ما) على كل شيء، فيجوز ان تقع موقع (من)(
).

قوله (محرراً) أي حراً خالصاً لله تعالى، واصله حرّ العبد اذا صار حراً، وتحرير الولد ان يفرد لطاعة الله تعالى وخدمة المسجد(
) ووجه نصبه انه حال من (ما)، وقيل صفة لموصوف محذوف تقديره غلاماً محرراً(
). ويجوز نصبه على المصدر على معنى تحريراً(
). ورد مكي نصبه على النعت لمفعول محذوف بقوله فيه نظر، لان نذر قد استوفى مفعوله(
).

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي  نفسه متضمناً في قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ(  [الاحقاف:15].

جاءت الاية اقراراً بتوبة التائب بعد دعائه لربه تعالى، وجملة (إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ( تعليلية ، ويلحظ في تركيبها افتتاحها بـ (إن)، استشعاراً بان التائب في الاقبال على الشهوات حال من يبعد منه الاقلاع فينكر اخباره فيه(
). وضمير المتكلم اسمها عائد على الانسان الداعي لله. والجملة الفعلية (تُبْتُ إِلَيْكَ ( خبرها(
). وجيء الاخبار بالفعل الماضي تحقيقاً للتوبة، وكانها قد وقعت.والفعل (تاب) بمعنى رجع، وقد جعله الدكتور عبد الفتاح الحموز مما يتعدى الى مفعولين غير مباشرين بـ(الى) و (عن) او (من) يقال: تاب الى الله من كذا وعن كذا(
). في حين عده الشمسان فعلاً لازماً مقيداً بحرف الجر (الى) او (على). وعلل تقييده بحرف الجر (الى) بانها (تدل على اتجاه حركة الفاعل وهي في الاساس حركة انتقالية ودلالتها هنا مجازية. ونلاحظ ارتباك هذه الضميمة بالدلالة على توبة المذنب. . .)(
)، والمعنى اني تبت اليك (عما  لا ترضاه، او عما يشغلني عن ذكرك)(
).

الجدول (    )

خبر (اني) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  (
آل عمران:35
النداء

2
( فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  (
=: 36
=

3
( فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  (
=: =
=

4
( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (
النساء: 18
التحذير

5
( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ  (
الانعام: 74
المحاججة

6
( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  (
=: 79
التقرير

7
( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  (
=: 161
الاخبار

8
( قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ  (
الاعراف: 144
الاخبار

9
( إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (
هود: 56
المحاججة

10
( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لابِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ  (
يوسف: 4
الاخبار

11
( قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  (
=: 37
=

12
( مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (
ابراهيم: 22
=

13
( رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم  (
=: 37
النداء

14
(قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا(
الكهف: 63
الاخبار

15
( قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا  (
مريم: 4
النداء

16
( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا  (
=: 5
=

17
( فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا  فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا (
=: 26
الاخبار

18
(                                           (
=: 
=

19
( إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لاهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا   (
طه: 10
التعليل

20
( قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (
=: 94
=

21
( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ  (
المؤمنون: 111
الجزاء

22
( إِذْ قَالَ مُوسَى لاهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ  (
النمل: 7
التعليل

23
(  قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (
=: 44
النداء

24
( قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  (
القصص: 16
=

25
(  قَالَ لاهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (
=: 29
التعليل

26
( قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (
=: 33
النداء

27
( إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ  (
يس: 25
المحاججة

28
( فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ  (
ص: 32
التقرير

29
( وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ  (
غافر: 27
المحاججة

30
( وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ  (
الدخان: 20
=

31
(  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  (
الاحقاف: 15
التقرير

32
( إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهْ  (
الحاقة: 20
=

33
( قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا  (
نوح: 5
النداء

34
( ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا  (
=: 8
=

35
( ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا  (
=: 9
=

ومما جاء في النمط التركيبي نفسه، ما تصدرت به الجملة الفعلية الماضوية بالفعل المبني للمجهول، غير ان مواضع ورودها كان اقل مما تصدرت به بالفعل المبني للمعلوم ، ولنا ان نحلل مثالا قرأنياً شاهداً على ذلك.

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط المذكور انفاً متضمناً في قوله تعالى: (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ (  [الانعام:56].

تضمنت الاية اخباراً من الله تعالى لرسوله (() امراً اياه ان يجاهر اهل الكفر بالتبري مما هم عليه من الاشراك والكفر(
). وجملة (إِنِّي نُهِيتُ. . .( مقول القول للفعل (قُلْ ((
). وتصدرت الجملة بـ (إن)، رداً لكل من انكر الخبر، او تردد فيه، فضلاً عن تأكيد نهيه (() العبادة من دون الله. وضمير المتكلم اسمها عائد على الرسول (().

والجملة الفعلية (نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ. . .( خبرها. والفعل (نهي) مبني للمجهول، حذف فاعله للاستغناء عنه، للعلم به، اذ الناهي له هو الله تعالى. وهو مما يتعدى الى مفعولين، قام نائب الفاعل المتصل بالفعل مناب المفعول الاول، والمصدر المؤول من (إن) والفعل ناب مناب المفعول الثاني، وفيه حذف حرف الجر (عن). والتقدير: نهيت عن ان اعبد . . .(
). ويحلظ التعبير عن الاصنام بالاسم الموصول (الذين)، تنزيلاً لزعم الكفار، اذ انزلوها منزلة من يعقل(
). وقوله (تَدْعُونَ ( معناه تعبدون، وقيل معناه: تدعون في اموركم(
).

الجدول (    )

خبر (اني) جملة ماضوية مبنية للمجهول


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ  تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ  (
الانعام: 14
الاخبار

2
( قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ  (
=: 56
=

3
( قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (
النمل: 29
=

4
( قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (
الزمر: 11
=

5
( قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ  (
غافر: 66
=

ولم يقتصر وقوع الجملة الفعلية الماضوية على المتصدرة بالفعل التام، بل نجد للمتصدرة بالفعل الناقص، غير ان هذا النمط التركيبي اتسم بالندرة وقلة الاستعمال القراني، مما جاء في هذا النمط.

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط المذكور انفاً متمثلاً في قوله تعالى: (قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ(   [ الصافات:51].

وردت الاية في معرض حوار اهل الجنة بعضهم مع بعض، تذكراً لابائهم في الدنيا. وجملة (إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ(  مقول القول للفعل (قَالَ(. وقيل الجملة بدل اشتمال من جملة (يتساءلون) فان معنى التساؤل يشتمل على معنى الجواب(
). ووجه توكيد القائل بـ (إن) اذ (لما كان ظنه انه لا يخلص من شر ذلك القرين الذي يحدث عنه فنجاه الله منه على خلاف الظاهر، فكان ذلك احدى النعم الكبرى، نبه عليه بالتأكيد)(
).

 والتعبير بضمير المتكلم اسما لـ (إن) دل على ان سياق الكلام حوار بين طرفين. والجملة الفعلية (كَانَ لِي قَرِينٌ(  خبرها. والدلالة الزمنية لفعل الكينونة يراد به الحياة الدنيا. ويلحظ تقديم الخبر (لي) تخصيصاً للمتكلم بالقرين في الدنيا، ونكر الاسم (قَرِينٌ( دلالة على تحقيره واهانته. والفرق بين الصاحب والقرين ان الصحبة تقتضي انتفاع احد الصاحبين بالاخر، وهو مستعمل في الآدميين خاصة. والمقارنة قيام احد القرينين مع الاخر، وان لم تكن ثمة منفعة لاحدهما(
).

الجدول (    )

خبر (اني) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  (
الانبياء: 87
النداء

2
( قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ   (
الصافات: 51
الاخبار

واذا انتقلنا الى (أن) المفتوحة الهمزة، نجد انها قد وردت الجملة الفعلية الماضوية خبراً عنها، وورودها كان قليلا موازنة بمكسورة الهمزة، وقد جاء نمطها وفق التركيب الاتي:

[ أن + الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة فعلية ماضوية)  ]

سياق النداء:

ورد سياق النداء في النمط المذكور انفاً متمثلاً في قوله تعالى: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  (   [الانبياء:83].

سياق الاية نداء من ايوب (() لله عز وجل،يفيد الدعاء والشكاية(
). وجملة (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ( في محل نصب على تقدير حرف الجر محذوف تقدير: باني مسني. . . لذا فتحت همزة (أن). وافتتحت الجملة بـ (أن) اشارة الى (انه وان كان حاله فيما عهد من شدة صبره مقتضياً عدم الشكوى اتاه ما لا صبر عليه. .)(
). وضمير المتكلم اسمها عائد على ايوب ((). والجملة الفعلية (مَسَّنِيَ الضُّرُّ(  خبرها، والتعبير بالفعل الماضي تحقيق لفعل مسه الضر فيما مضى زمنه حتى حال تكلمه. والمس كاللمس، غير ان اللمس قد يقال لطلب الشيء وان لم يوجد، والمس يقال فيما يكون معه ادراك بحاسة اللمس، ويقال المس في كل ما ينال من الاذى(
). قوله (الضُّرُّ( بالضم ما يصيب النفس من مرض وهزال والضر –بالفتح- الضرر خلاف النفع ويكون حسناً وقبيحاً. والضر ابلغ من الضرر، اذ الضرر يقع على اقل قليل الفعل لانه مصدر جار على فعله، والضر كالصفة المعدولة للمبالغة(
).

الجدول (    )

خبر (اني) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ  وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ  (
البقرة: 47
العتاب

2
( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ  (
=: 122
=

3
( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(
الانبياء: 83
النداء

4
( وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ  (
ص: 41
=

وكان لضمير المتكلم بصيغة الجمع او المعظم نفسه الواقع اسماً لـ(إن) وخبرها جملة فعلية ماضوية؛ انماط تركيبية مختلفة ودلالات سياقية متلونة في النص القراني، اذ ورد على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ إن + الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق القدرة:

ورد سياق القدرة في النمط التركيبي المذكور انفاً متضمناً في قوله تعالى: (كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ( [المعارج:39].

سياق الاية ورد في بيان قدرة الله تعالى على الخلق والاعادة، والجملة استئنافية  مسوقة لبيان قدرة الله علىاهلاك الكافرين لكفرهم بالعبث والجزاء، وقيل الجملة تعليلية للروع والتقدير انا خلقناهم من اجل ما يعملون(
). ويلحظ افتتاحها بحرف (كلا) المفيد معنى الرد والروع لطمع الكافرين بدخول الجنة، وان كانوا لا يعتقدون صحة البعث(
). ولما كان المخاطبون منكرين للخبر، مترددين فيه تصدرت الجملة بـ (ان) رداً لانكارهم.

و (لتنزيلهم فيما صدر منهم من الشبهة الباطلة منزلة من لا يعملون انهم خلقوا من نطفة وكانوا معدومين، فكيف احالوا اعادة خلقهم بعد ان عدم بعض اجزائهم وبقي بعضها. . .)(
)، وضمير المتكلم اسمها عائد على الله، ولما كان السياق سياق تعظيم وتبجيل، جيء بنون الضمير مناسبة لذلك. وايثـار التعبيـر بالفعل الماضي في جملة خبر (إن) (خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ. . .(،مفيد ان فعل خلقهم قد وقع في زمن الماضي وهم في اصلاب ابائهم، وارحام امهاتهم. ومن فرادة النظم في الاية حذف مفعول الفعل (يَعْلَمُونَ (، لانه مما يستحي ذكره ذاتاً ومعنىً، اما ذاتاً فهو نطفة مذرة اخرجت من مخرج البول، واما معنى فالهلع والجزع والمنع اللاتي هم موافقون على عدها نقائض، اذ لا يصلحون لدار الكمال(
). لذا قوله (كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ( كناية بلاغية من المني (
)، فضلاً عن الابهام في قوله (مِّمَّا يَعْلَمُونَ ( جاء تهكماً بالمخاطبين، اذ جادلوا وعاندوا وكفروا(
).

سياق التبشير:

ورد سياق التبشير في النمط التركيبي نفسه متمثلاً في قوله تعالى: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا(   [الفتح:1].

جاءت الاية تبشيراً  من الله عز وجل لرسوله (() بفتحه الذي وعده اياه، والجملة ابتدائية و (لما كانت السورة بشارة للمجاهدين من اهل الدين بالفوز والنصر على الكافرين افتتح السورة بحرف التوكيد اعلاماً بانه لابد منه، وانه مما ينبغي ان يؤكد لابتهاج النفوس الفاضلة، وتكذيب من في قلبه مرض)(
)، وضمير المتكلم اسمها للمعظم نفسه وهو الله تعالى و (اسناده الى نون العظمة؛ لاستناد افعال العباد اليه تعالى خلقاً او ايجاداً . . . وفيه من الفخامة المنبئة عن شأن المخبر جل جلاله وعز سلطانه ما لا يخفى)(
).

والجملة الفعلية (فَتَحْنَا لَكَ. . .( خبر (إن) وعبر عن الفتح بالفعل الماضي، والمقصود به الاستقبال، لانه في تحققه وتيقنه بمنزلة الكائن الموجود الذي قد وقع(
). فزمن الجملة الفعلية زمن نحوي لا صرفي. وقيل معنى (فَتَحْنَا( أي قدرنا لك الفتح، وهذا الاستعمال من مصطلحات القران، لانه كلام من له التصرف في الاشياء(
). والفتح معناه ازالة الاغلاق والاشكال، وهو ضربان ما يدريك بالبصر كفتح الباب والقفل، وما يدريك بالبصيرة كفتح الهم، وازالة الغم(
). ويلحظ حذف مفعول (فَتَحْنَا( قصداً للفعل وايذاناً بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه، لا خصوصية المفتوح)(
)، وقدم الجار والمجرور (لك) على المفعول المطلق (فَتْحًا(، لافادة التخصيص والتبشير به (() اذ (اعلاء كلمة الله يكون به، فيعليه ويمتليء الارض من امنه وتشريفاً له)(
) وزاد الجملة توكيداً ايراد المفعول المطلق المبين لنوع الفعل الموصوف بالبين الواضح بقوله (فَتْحًا مُّبِينًا( قصداً للتعظيم.

 سياق التسلية:
ورد سياق التسلية في النمط التركيبي نفسه متمثلاً في قوله تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (  [البقرة:119].

تضمنت الاية تسلية وتأنيساً للرسول (()، اذ كان يغتم ويضيق صدره من اصرار الكافرين على كفرهم، وتصميمهم على العناد(
). والجملة استئنافية. وافتتحت  بـ (إن) توكيداً لكثرة المنكرين برسالته فضلاً عن ان النبي (() لم يكن متردداً في ذلك، غير ان التوكيد جيء به لمزيد الاهتمام بالخبر، وتنويهاً بشأنه (()(
). ومجيء اسمها ضمير المتكلم عائد على الله تعالى المعظم نفسه، اذ الرسالة منه لا من احد سواه، لذا اثار الضمير تعظيماً واجلالاً لله تعالى. ، والاخبار بالجملة الفعلية الماضوية (أَرْسَلْنَاكَ. . . (افادت تحقيق فعل ارساله (()، وكانه امر قد حكم فيه.

والفعل (ارسل) يتعدى الى مفعولين الاول مباشر والثاني غير مباشر بحرف الجر، والمرسل هو المفعول المباشر، والمرسل به هو غير المباشر، واستعمل (الباء) للدلالة على معنى الاصطحاب، فالمرسل مفعول مباشر، و(الحق) مرسل ايضاً ولكن بصحبة المرسل المباشر، فذلك هو مفعول غير مباشر(
). وقوله (بِالْحَقِّ ( له وجوه، احدها: انه متعلق بالارسال، والمعنى ارسلناك ارسالاً بالحق. وثانيها انه متعلق بالبشير والنذير أي انت مبشر بالحق ومنذر به. وثالثها ان المراد من الحق الدين والقران ارسلناك بالقران حال كونه بشيراً لمن اطاع ونذيراً لمن عصى(
). وقوله (بَشِيرًا وَنَذِيرًا( حال من ضمير المخاطب في (أَرْسَلْنَاكَ( ويجوز ان يكون حالاً من الحال الاولى (بِالْحَقِّ((
). ويجوز ان يعرب مفعولاً لاجله والتقدير ارسلناك لاجل التبشير والتنذير(
).والذي يترجح لنا انهما مفعولان لاجله بيانا لعلة ارساله بهذا الدين واللفظان كلاهما على زنة فعيل، والعدول عن اسم الفاعل اليها لما تفيده من معنى المبالغة في الوصف.

 سياق الترهيب:
ورد سياق الترهيب في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا (   [النبأ:40].

سياق الاية ترهيب للمخاطبين بقرب حلول عذاب الله تعالى، والجملة معترضة بين جملة (اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ( وجملة (يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ. . .(، ووجه الاعتراض في هذه الجملة (اعتراض للمخاطبين بقوارع هذه السورة بحيث لم يبق بينهم وبين العلم باسباب النجاة، وضدها شبهه ولاخفاء)(
)، ولما كان المخاطبون مكذبين للخبر، منكرين وقوعه، جاءت الجملة متصدرة بـ (إن) رداً لتكذيبهم وانكارهم للعذاب(
).

وبما ان سياق الحال يقتضي التعظيم والاجلال للمتكلم، اوثر التعبير بضمير المتكلمين العائد على الله تعالى. والجملة الفعلية ( أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا( خبر (إن). ويلحظ تصدرها  بصيغة الفعل الماضي، والمقصود بها الحال والاستقبال أي انا ننذركم . . .، تنزيلاً لتحقق وقوع الانذار للمخاطبين عدل عن صيغة الفعل المضارع، وكان الفعل قد تم حدوثه، لذا فزمن الجملة زمن نحوي لا صرفي. والفعل (انذر) يتعدى الى مفعولين ثانيهما اما بنفسه او بحرفي الجر (الباء) و (من)، فاذا قصد به الاعلام والتخويف عدي بنفسه(
). ومفعوله الاول ضمير المخاطبين المتصل بفعله، ومفعوله الثاني (عَذَابًا( وجيء به منكراً لافادته معنى التهويل والتخويف ووصفه بالقرب بقوله (قَرِيبًا( لاحد امرين احدهما تحقيقاً لوقوعه، وانه أت لا محالة، وثانيهما انه قريب بالنسبة الى الله تعالى وان رأوه بعيدا(
).

الجدول (    )

خبر ( انا ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ  (
البقرة: 119
التسلية

2. 
( الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (
آل عمران: 16
النداء

3. 
( رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ (
=: 193
=

4. 
( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا (
النساء: 105
التقرير

5. 
(  وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم  (
=: 157
التهكم والتوبيخ

6. 
( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ  (
=: 163
التسلية

7. 
( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ  (
المائدة: 44
التقرير

8. 
(  إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ  (
الاعراف: 27
التحذير

9. 
( وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ  (
=: 156
التعليل

10. 
( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  (
يوسف: 2
التكريم

11. 
( قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا  (
=: 17
الاخبار

12. 
( وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ  (
ابراهيم: 9
المحاججة

13. 
( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ  (
الحجر: 95
التعليل

14. 
( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (
الكهف: 7
التحذير

15. 
( أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا  (
=: 9
الترهيب

16. 
( إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (
=: 84 
التكريم

17. 
( أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء  إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (
=: 102
الترهيب

18. 
( إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى  (
طه: 73
المحاججة

19. 
( قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ  (
طه: 85
الاخبار

20. 
( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  (
القمر: 49
القدرة

21. 
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة(
الحج: 5
القدرة

22. 
( فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  (
السجدة: 14
التعليل

23. 
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (
الاحزاب: 45
التسلية

24. 
( وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا  (
=: 50
الاخبار

25. 
( إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الأنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (
=: 72
التقرير

26. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلا خلا فِيهَا نَذِيرٌ  (
فاطر: 24
التسلية

27. 
( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ(
يس: 8
الترهيب

28. 
( قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ  (
=: 18
الاخبار

29. 
( إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ  (
الصافات: 6
التقرير

30. 
( فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لازِبٍ  (
=: 11
القدرة

31. 
( إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ  (
=: 63


32. 
( إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالأشْرَاقِ  (
ص: 18
التكريم

33. 
( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (
=: 26
=

34. 
( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ  (
ص: 44
=

35. 
( إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ  (
=: 46
=

36. 
( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ  (
الزمر: 2
التسليةذ

37. 
( إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ  (
=: 41
=

38. 
( إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  (
الزخرف: 3
التكريم

39. 
( بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (
=: 22
التهكم والتوبيخ

40. 
( وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ  (
=: 23
=    =

41. 
( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ  (
الدخان: 3
التكريم

42. 
( قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (
الاحقاف: 30
التعجب

43. 
( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا  (
الفتح: 1
التبشير

44. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا  (
=: 8
التسلية

45. 
( وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا  (
=: 13
الترهيب

46. 
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  (
الحجرات: 13
الترهيب

47. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ  (
القمر: 19
الجزاء

48. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ  (
=: 31
=

49. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ  (
=: 34
=

50. 
( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء  (
الواقعة: 35
الترغيب

51. 
( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ  (
القلم: 17
التحذير

52. 
( كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ  (
المعارج: 39
القدرة

53. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  (
نوح: 1
التقرير

54. 
( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

عَجَبًا  (
الجن: 1
التعجب

55. 
( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا  (
المزمل: 15
التعريض

56. 
( هَلْ أَتَى عَلَى الأنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا  (
الانسان: 1
القدرة

57. 
( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا  (
=: 3
التقرير

58. 
( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالًا وَسَعِيرًا  (
الانسان: 4
الترهيب

59. 
( إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا  (
النبأ: 40
التحذير

60. 
( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  (
القدر: 1
التكريم

61. 
( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  (
الكوثر: 1
=

ومن صور الاخبار بالجملة الفعلية عن (إن) الواقع اسمها ضميرا للمتكلمين، توسيط ضمير التوكيد المنفصل لاسم (إن) قبلها والذي ورد في السياق الاتي:

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير وفق النمط التركيبي المذكور انفاً متمثلاً في قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (  [الحجر:9].


تضمنت الاية حكماً تقريرياً واثباتاً جازماً من الله تعالى بتنزيله الذكر وتعهده بحفظه مدى الازمان والاحيان. وجاءت الاية رداً لانكار الكافرين الذكر واستهزائهم به، واستهانتهم بالرسول (() بقولهم (يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ( [الحجر:6] والاية تمثل تسلية له مما تقولوه عليه(
). ومما يلفت النظر في بناء الجملة الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة، وعلى فخامة شأن التنزيل(
). والجملة استئنافية مسوقة لبيان تقرير التنزيل والحفظ. وقد تصدرها  (إن) رداً لانكارهم وتكذيبهم.

ولما كان السياق سياق تعظيم وتبجيل جيء باسم (إن) ضميرا للمتكلمين غير انه اريد به الافراد للمعظم نفسه (وهذه الصيغة وان كانت للجمع الا ان هذا من كلام الملوك عند اظهار التعظيم، فان الواحد منهم اذا فعل فعلاً او قال قولاً قال: انا فعلنا كذا وقلنا كذا. . .)(
). اما ضمير المتكلم وللمعظم نفسه ايضاً (نحن) فقد اختلف معربو القران فيه، فقيل هو ضمير محله النصب على التوكيد لاسم (إن). وقيل هو ضمير محله الرفع على الابتداء والجملة بعده خبر عنه. ونفوا ان يكون ضمير فصل؛ لانه ليس بعده معرفة، ولا ما يقارب المعرفة لان ما بعده جملة، والجملة نكرة، فحكمها حكم النكرة(
). وذهب النحاس الى جواز ان يكون فصلاً لا محل له من الاعراب والقول بضمير الفصل خلاف لجمهور النحاة، ومن عده فصلاً جوز وقوعه قبل الفعل(
). والذي يبدو ان القول بانه ضمير رفع محله الابتداء، لا يؤدي وظيفته في سياق الكلام، اذ ليس المقصود في السياق الاخبار بالتنزيل، بل المقصود تأكيد التنزيل، وقصره على الله تعالى. لذا فالمراد من تكرار المسند اليه في قوله (إِنَّا نَحْنُ( تأكيد نسبة الانزال اليه تعالى رداً لانكارهم واستهزائهم، حيث زعموا انه ليس من عند الله تعالى(
). والجملة الفعلية (نَزَّلْنَا الذِّكْرَ( خبر (إن)، وايثار الاخبار بها تحقيق فعل التنزيل وتأكيده. ويلحظ مجيء الفعل (نزل) بصيغة التضعيف (فعّل) اشارة الى نزوله منجما . والمراد من الذكر القران الكريم، ومن بديع التعبير في هذا السياق اختيار تسمية القران بالذكر، اذ ناسب هذا الوصف التعهد بالحفظ، فهو المحفوظ في السطور والمكنون في الصدور، ما دامت السموات والارض.

الجدول (    )

خبر ( انا ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ    (
الحجر: 9
التقرير

2
( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا  (
الانسان: 23
=

ولم يقتصر الاخبار عن الجملة الماضوية في هذا النمط التركيبي، تصدرها بالفعل المبني للمعلوم، بل نجد انماطاً للمتصدرة بالفعل المبني للمجهول، غير ان هذا الضرب اتسم بالقلة والندرة في الاستعمال القراني قياساً على ما ذكر سابقا، ولنا ان نقف عند هذا النمط ودلالاته:

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط المذكور انفاً متمثلاً في قوله تعالى: (إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى (  [طه:48].

الاية اخبار من الله على لسان موسى وهارون (عليهما السلام) الى فرعون وملئه. والجملة استئنافية في حيز القول (
). ولما كان المخبر منكرا مترددا في الخبر، تصدر جملة الاخبار (إن)، رداً لانكاره وتكذيبه. وضمير المتكلمين اسمها عائد على موسى وهارون (عليهما السلام). والجملة الفعلية ( قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا. . .( خبرها، ويلحظ سبق الفعل (اوحي) بـ(قد)، اذ افاد تحقيق الايحاء وتوكيده من المخبر.

والفعل (اوحي) مبني للمجهول حذف فاعله للعلم به و (لم يذكر الموحي لان فرعون كانت له بادرة فربما صدر منه في حق الموحي ما لا يليق به)(
). اذ الموحي لهما هو الله تعالى، وللفعل دلالات ومعانٍ مختلفة، ومما يلحظ فيه تقييده بحرف الجر (اللام) او (الى)، واوحى اليه اوما اشارة سريعة، واوحى اليه أي اسره، واوحى اليه الهمه، واوحى الله الى انبيائه استخبرهم(
). والمصدر المؤول من أن معموليها (أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى( في محل رفع نائب فاعل للفعل المبني للمجهول(
). وتقدم الجار والمجرور (إِلَيْنَا( تخصيصاً وقصراً بالايحاء الى موسى وهارون (عليهما السلام) دون سواهما. وعرف لفظ العذاب بالالف واللام، استغراقاً للجنس او الماهية، وعلى التقديرين يقتضي انحصار هذا العذاب فيمن كذب وتولى(
).

الجدول (    )

خبر ( انا ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ  (
هود: 70
الاخبار

2
( قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ  (
الحجر: 58
=

3
( إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى  (
طه: 48
=

4
( قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ  (
الذاريات: 32
=

وكان للجملة الفعلية الماضوية ذات الفعل الناقص، حضور في الاستعمال القراني ضمن النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق القدرة:

ورد سياق القدرة في النمط المذكور متضمناً في قوله تعالى: (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ(  [الانبياء:104].

سياق الاية ورد في بيان قدرة الله تعالى على اعادة الخلق يوم القيامة. وجملة (إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ( استئنافية مسوقة لتأكيد القدرة. واكدت بـ (إن) (لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله؛ لانهم لما نفوا البعث بعلة تعذر اعادة الاجسام بعد فنائها فقد لزمهم احالتهم ذلك في جانب قدرة الله)(
)، ولما كان سياق الكلام سياق تعظيم وتبجيل ورد  اسم (إن) ضميرا متصلاً للمعظم نفسه مناسبة لفعل قدرته تعالى.

والجملة الفعلية (كُنَّا فَاعِلِينَ(  خبرها. والاخبار بفعل الكون الناقص فيه دلالة على ان الامر كائن ازلي على حالة لا تحول ولا تغير، والفعل مجرد من الدلالة الزمنية اذ انه مسند الى الله تعالى(
). لتأكيد الحكم الشرعي وديمومته(
). ويلحظ مجيء خبر (كان) بصيغة اسم الفاعل (فَاعِلِينَ( اثباتاً للوصف في الموصوف به. وايثار لفظ (فاعلين) على (عاملين)، اذ الفعل لا يحتاج الى زمن يحدد فعله فالاعتبار بالحدث. اما العمل فهو لما كان مع امتداد الزمن(
). والمعنى انا كنا قادرين على ما نشاء، وقيل انا كنا فاعلين ما وعدناكم(
).

سياق الندم والتحسر:

ورد سياق الندم والتحسر في النمط التركيبي نفسه متمثلاً في قوله تعالى: (فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (  [الاعراف:5].

تضمنت الاية ندم الكافرين وحسرتهم حين مجيء بأس الله وعذابه اياهم. وجملة (إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ( مقول القول (قالوا). ولما كان قولهم هذا اعترافاً منهم بالظلم، واقراراً منهم بالاساءة، اكدوا كلامهم بـ (إن) رداً لكل من انكر عليهم ذلك.  ولما كان قولهم هذا حكاية ما كانوا عليه في الدنيا، صدروا الخبر بفعل الكون الناقص دالاًّ على الماضي البعيد وهو الدنيا.

وورد خبر الفعل الناقص (ظَالِمِينَ( بصيغة اسم الفاعل ترسيخاً لوصف الظلم فيهم، واثباته لانفسهم، وندمهم وحسرتهم اما ان يكون موجهاً لغير مخاطب معين، شأنه شأن أي كلام مقول عند الشدائد، واما ان يكون موجهاً من بعضهم لبعض على جهة التوبيخ والتوقيف، وانشاء الندامة(
).

الجدول (    )

خبر ( انا ) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ  (
الاعراف: 5
الندم والتحسر

2
( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ  (
=: 172
التقرير

3
( قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ  (
يوسف: 91
التعليل

4
( وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا  (
ابراهيم: 21
المحاججة

5
( وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ  (
الانبياء: 46
الندم والتحسر

6
( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (
=: 104
القدرة

7
( وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ  (
القصص: 53
التقرير

8
( وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ  إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ  (
العنكبوت: 10
التهكم والتوبيخ

9
( فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ  (
الصافات: 32
المحاججة

10
( وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ  (
غافر: 47
=

11
( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ  (
الدخان: 3
التكريم

12
( أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ  (
=: 5
التقرير

13
( هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  (
الجاثية: 29
القدرة

14
( قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ  (
الطور: 26
الاخبار

15
( إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ  (
=: 28
=

16
( قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ  (
القلم: 31
الندم والتحسر

ولم يقتصر الاخبار بالجملة الفعلية الماضوية على (إن) مكسورة الهمزة، بل المتتبع للآيات القرانية يجد ان (أن) مفتوحة الهمزة والواقع اسمها ضمير المتكلمين، وقع خبرها جملة ماضوية، غير ان ورودها كان اقل استعمالاً من قرينتها المذكورة انفا. وقد جاء نمطها وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة فعلية ماضوية)  ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير وفق النمط المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (  [الانعام:111].

جاءت الاية لاثبات حقيقة اقرارية في عناد الكافرين بعد الايمان، فهي رد عليهم فما اقسموا به في قوله (وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. . .( اذ لو نزل الله الملائكة اليهم وكلمهم الموتى وحشر كل شيء امامهم ما آمن منهم احد الا بمشيئتة الله تعالى(
). وفي الاية فن بلاغي تمثل بالتفصيل بعد الاجمال، اذ جاءت الاية تفصيلاً لما اجمله الله بقوله (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ( والجملة معطوفة عليها والجملتان معطوفتان على جملة (قُلْ إِنَّمَا الأيَاتُ عِندَ اللَّهِ. . .((
)، ولما كان الكلام يقتضي رد تكذيبهم وانكارهم، تصدرت الجملة بـ (أن)، وضمير المتكلم للمعظم نفسه –وهو الله تعالى- اسمها.

ويلحظ العدول من الادغام الى فكّه في (أننا) قصداً لزيادة التوكيد والمبالغة فيه، او لان المقام يقتضي الاطالة والاطناب دون الايجاز(
). وجملة (نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ. . .( خبر (أن)، والفعل (نزل) متعد الى مفعولين ثانيهما بوساطة حرف الجر (الى) او (على). فالمفعول المباشر (المنزل) الملائكة، وغـير المباشر (المنزل اليهم) الكافرون، وقيد التعدي بـ(الى) للدلالة على اتجاه حركة الفعل، و (الى) مع الفعل نزّل تعبر عن معنيين الاول الانزال والثاني الارسال(
). وصيغة التضعيف (نزّل) دلت على المبالغة والتكثير في الفعل.

سياق التفكر:

ورد سياق التفكير في النمط التركيبي نفسه في قوله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الأنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (  (أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا ( (ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا(   (فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (  [عبس:25].

سياق الاية دعوة للانسان في التفكير والنظر في دلائل قدرة الله تعالى فيما خلقه، منها انزال الماء من السماء وانبات الارض به. وجملة (أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا ( بدل اشتمال من (طَعَامِهِ (، لكون نزول المطر سبباً لحصول الطعام فهو كالمشتمل عليه، او الجملة على تقدير حذف حرف الجر (لأنا صببنا)(
). و (لما كان المقصود النظر الى صنائع الله تعالى فيهأ وكانت افعال الانسان واقواله في تكذيبه بالبعث افعال من ينكر ذلك الصنع، قال سبحانه مفصلاً لما يشترك في علمه الخاص والعام من صنائعه في الطعام مؤكداً تنبيهاً على ان التكذيب بالبعث يستلزم التكذيب بابداع النبات واعادته)(
).

وجيء باسم (أن) ضميراً متصلاً للمتكلم قصداً التعظيم القادر على تصبيب الماء وشق الارض، وانباتها. والجملة الفعلية (صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا(  خبرها. والتعبير عن صب الماء بصيغة الفعل الماضي، والمراد صيغة الفعل المضارع تحقيقاً للفعل وكانه قد وقع وثبت وهو مما يتجدد حدوثه. والصب اصله اراقة الماء من الاعلى، ويحمل عليه كل ما انحدر من الارض(
). وقوله (صَبًّا( مفعول مطلق مؤكد لفعله، ومن بلاغة العطف بين الجمل العطف بـ(ثم) المفيدة معنى الترتيب الزمني المتراخي اذ شق الارض مرحلة متأنية عن صب الماء، غير ان انبات الارض يأتي مصاحباً لشقها لذا عطف بالفاء (فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. . .( ويلحظ اسناد فعل الصب والشق والانبات الى الله تعالى، وهو اسناد الفعل الى المسبب(
). اذ الله مسبب لوجودها.

الجدول (     )

خبر (أنا) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ   (
النساء: 66
التقرير

2
( وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ  (
الانعام: 111
التقرير

3
( أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ (
=: 157
=

4
( أَوَلا يَذْكُرُ الأنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا  (
مريم: 67
التهكم والتوبيخ

5
( كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (
=: 82
التحقير والاهانة

6
( وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى  (
طه: 134
التقرير

7
( فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (
النمل: 51
الجزاء

8
( أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  (
=: 86
التفكر

9
( أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  (
العنكبوت: 51
التهكم والتوبيخ

10
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (
=: 67
التفكر

11
( وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  (
يس: 41
=

12
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ  (
=: 71
=

13
( أَوَلَمْ يَرَ الأنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ  (
=: 77


14
( وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الأنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا  (
الجن: 5
التعجب

15
( وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا  (
=: 8
=

16
( وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا  (
=: 12
=

17
( فَلْيَنظُرِ الأنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (  (أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا ( (ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا(   (فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (
عبس: 25
التفكر

وردت الجملة الماضوية متصدرة بفعل الكون الناقص، خبراً عن (أن) الواقع اسمها ضميراً للمتكلمين في موضع قراني متفرد جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الأنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا (   [الجن:9].

سياق الاية اخبار على لسان الجن بعضهم لبعض، بياناً لما كان عليه حالهم، وتحذيراً عما صار اليه. والجملة معطوفة على الجمل التي عطفة على جملة الموحى اليه بقوله (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ. . .( [الجن:1]. ويلحظ في عطف الجملة تكرار لفظ (أنا) اشارة الى ان الخبر الذي تضمنه هو المقصود، وان ما قبله كالتوطئة له فاعادة (وانا) توكيد لفظي(
). اما وجه توكيد الجملة بـ(أن) هو تقوية الخبر، لما الإنس من التكذيب بوصول احد الى السماء(
). وضمير المتكلمين اسمها عائد على نفر الجن المتقدم ذكرهم في صدر السورة. والتعبير بالفعل الناقص (كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ( في خبر (أن) دل على حالتهم الكائنة في زمن المضي قبل وقوع الشهب والرجم عليهم. 

وضمير المتكلمين المتصل بالفعل اسم كان، والجملة المضارعية (نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ( خبره. والقعود مستعار للجلوس، وقوله (مقاعد) جمع (مقعد) على وزن مفعل وهو اسم مكان للموضع الذي يقع فيه القعود. واللام في قوله (للسمع)، لام العلة أي كنا نقعد مقاعد لاجل السمع، اذ نسمع ما يجري في العالم العلوي، و (من) مفيدة معنى التبعيض والجار ومجرور (منها) العائد على السماء متعلق بـ(مقعد)، وليس حالاً من (مقاعد)(
).

الجدول (     )

خبر (أنا) جملة ماضوية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الأنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا (
الجن: 9
الاخبار

واذا انتقلنا الى الحرف الناسخ (لكن)، نجد ان اسمه قد ورد ضميراً للمتكلمين، وخبره جملة فعلية ماضوية في مواضع متنوعة في الاستعمال القراني، غير ان هذا الضرب التركيبي اتسم بالقلة، وقد تشكل الفعل بصيغ مختلفة فتارة جاء بصيغة المبني للمعلوم، وتارة بصيغة المبني للمجهول، واخرى بصيغة الفعل الناقص. ولنا ان نقف عند هذا النمط محللين دلالته السياقية، اذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لكن  + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (   [القصص:45].

تضمنت الاية اخباراً من الله عز وجل لرسوله محمد (()، والمراد من هذا السياق الدلالة على ان اخباره تعالى عن ذلك اخبار غيبي، لا يعرف الا بالوحي(
). و (لكن) حرف استدراك، وضمير المتكلم للمعظم نفسه اسمها عائد على الله، والعدول عن الاسم الصريح الى الضمير، لما يفيده الضمير من دلالة تعظيم المتكلم واجلاله. والاخبار عن (لكن) بالجملة الفعلية المتصدرة بالفعل الماضي (أَنشَأْنَا قُرُونًا(، لان فعل انشاء القرون قد تم وانقطع في قرون قبل قرن النبي ((). والفعل (انشأ) فيه دلالة الجعل والتكوين(
).

وانشاء القرون مجاز عقلي اريد بالقرون الامم؛ لانهم يخلقون في تلك الازمنة، فنسب القرون بطريق المجاز العقلي(
). اما وجه الاستدراك في الاية فمتصل بقوله (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولَى(، مسوق لابطال تعجب المشركين من رسالة محمد (() حين لم يسبقها رسالة رسول الى ابائهم الاولين، فكما كانت رسالة موسى (() بعد فترة من الرسل، كذلك كانت رسالة محمد (()، فحري بالمشركين ان ينظروا في الرسالتين، اذ انشأ الله بينهما قروناً واجيالاً كثيرة فتطاول عليهم العمر(
).

الجدول (     )

خبر (أنا) جملة ماضوية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ  (
القصص: 45
الاخبار

وانضوى، نمط تركيبي اخر ضمن النمط المذكور انفاً، غير ان الفعل ورد بصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول، وقد ورد في موضع قراني متفرد، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة ماضوية مبنية للمجهول)  ]

سياق الندم والتحسر:

ورد سياق الندم والتحسر في النمط المذكور متضمناً في قوله تعالى: (قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (   [طه:87].

سياق الاية حوار بين موسى (() والمتخذين من بني اسرائيل العجل الهاً ، ولا يخفى ما في جوابهم لموسى (() من دلالة الندم والاعتذار عما بدر منهم من فعلهم الشنيع، وجملة (وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا. . .( استدراك عما تضمنه الكلام السابق المنفي بقوله (ما اخلفنا موعدك). و(لكن) حرف استدراك، وايثار التعبير بالضميرالعائد على بني اسرائيل اسما لـ (إن)؛ لان سياق الكلام محاورة بين طرفين معلومين احدهما للاخر.

والجملة الفعلية (حُمِّلْنَا أَوْزَارًا. . .( خبر (لكن)، والفعل (حمل) مبني للمجهول محول عن المتعدي الى مفعولين، اما الى احدهما فبالنقل، اما الاخر فهو مفعول الفعل المجرد(
). واختلف في  حاملهم على ذلك، فقيل موسى هو من حملهم على ذلك والزمهم بها، وقيل ان الله هو حملهم على ذلك، وقيل جعلنا كالضامن لها ان نؤديها الى حيث يأمرنا الله(
). ويلحظ مجيء المفعول به (أَوْزَارًا( منكراً لافادته معنى التهويل والتكثير. وفي الاية فن بلاغي تمثل باستعارة الاثم بالحمل(
)، (اذ اصل الوزر ما حمله الانسان على ظهره. . . فذكر الحمل واراد الاثم لما في وضع الحمل عن الظهر من فضل الاستراحة، وحسن ذكر انقاض الظهر وهو صوته لذكر الحمل لان حامل الحمل الثقيل جدير بانقاض الظهر.)(
).

الجدول (     )

خبر (لكنا) جملة ماضوية مبنة للمجهول


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ   (
طه: 87
الندم والتحسر

ولم يقتصر وقوع الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (لكن) والوارد اسمها ضميرا للمتكلمين، على المتصدرة بالفعل التام، بل ورد موضع قراني متفرد، تصدرت الجملة الفعلية بالفعل الناقص، وقد جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  لكن  + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَمَا كُنتَ  ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (  [القصص:45].

الاية اخبار من الله تعالى لرسوله (() عن اهل مدين وما جاء عن خبر موسى (()، والمعنى انك يا محمد ما كنت مقيماً في اهل مدين فتعلم خبرهم ولكنا ارسلناك رسولاً وانزلنا عليك كتاباً فيه هذه الاخبار(
). وجملة (وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ( معطوفة استدراكية على النفي السابق لها بقوله (وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا. . .( و(لكن) حرف استدراك وضمير المتكلم للمعظم نفسه اسمها عائد على الله، وعدل من التصريح بالاسم الى الضمير بصيغة النون، لما يفيده الضمير من دلالة تعظيم المتكلم وتبجيله.

والجملة الفعلية (كُنَّا مُرْسِلِينَ ( خبر (لكن)، وايثار التعبير بالفعل الناقص (كان) افاد ان هذا الارسال هو كون ازلي ابدي الى جميع الازمنة(
). اذ الفعل مسند الى الله تعالى وضمير الرفع المتصل به اسمه، وورد خبره (مرسلين) بصيغة اسم الفاعل المفيد ترسيخ وصف القدرة على الارسال في الموصوف، ومن بديع النظم العدول عن الفعل (اوحينا) (لان المقصد الاهم هو اثبات وقوع الرسالة من الله للرد على المشركين في قولهم وقول امثالهم ماسمعنا بهذا في ابائنا الاولين. . .)(
).

الجدول (     )

خبر (لكنا) جملة ماضوية مبنية للمجهول


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ  (
القصص: 45
الاخبار

واذا انتقلنا الى الاحرف الناسخة الاخرى الوارد اسمها ضميرا للمتكلم بصيغة المفرد او الجمع، والواقع خبرها جملة فعلية ماضوية، نجد للحرفين (لكن وليت) حضوراً في هذاً النمط التركيبي، والمتتبع للحرفين يلفي اقتصار (لكن) على ضمير المتكلم بصيغة المتكلم بصيغة الجمع دون المفرد، لذا سنعمد بتقديم (ليت) الوارد اسمها ضميرا للمتكلم بصيغة المفرد، ثم نردف ذلك بضمير المتكلم بصيغة الجمع المذكورين انفاً.

فقد وردت (ليت) في خمسة مواضع جاء اسمها ضميراً للمتكلم المفرد وخبرها جملة فعلية ماضوية، تصدر ثلاثة منها الفعل التام، واثنين منها الفعل الناقص، ولنا ان نقف عند اماثيل للتحليل شاهداً على ذلك، فقد جاء نمطها وفق التركيب الاتي:

[  ليت  + الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التمني:

ورد سياق التمني في النمط التركيبي متضمناً في قوله تعالى: (فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا (   [مريم:23].

سياق التمني جاء على لسان مريم حال وضعها لعيسى (()، وجملة (قَالَتْ يَا لَيْتَنِي. . .( استئنافية مسوقة لبيان قولها فيما تمنت. ويلحظ تصدر الجملة بالحرف (يا) وقد اختلف العلماء فيها على قولين احدهما انها حرف تنبيه لا نداء، شرط ان يليها (ليت) او (رب) او (حبذا).  وثانيهما انها حرف نداء على تقدير حذف المنادى(
). والاول ارجح لسببين احدهما ان (يا) نابت مناب الفعل المحذوف، فلو حذف المنادى لزم حذف الجملة بأسرها. وثانيهما ان المنادى معتمد المقصد، فاذا حذف تناقض المراد(
).

وجاءت هذه الياء ترويحاً لنفس، وتفريجاً للقلب، عما اكتن فيهما من الحزن والغم وهذا ما ادته الالف التي بطبيعتها مد الصوت الى اقصى مدى. و (ليت) حرف ناسخ مفيد معنى التمني في الممكن والمستحيل وضمير المتكلم اسمها عائد على مريم (عليها السلام).  ودلالة الاخبار عن ليت بالجملة الماضوية (مِتُّ قَبْلَ هَذَا(  في التمني لانه (غالباً ما يكون على امر مضى وانتهى، حيث يكون التمني هنا قريناً للندم ولذلك جاء الخبر في صورة الماضي شكلاً. . . وهو محاوله الحصول على شيء في المستقبل مرتبط بالمضي، أي جعل المستقبل في الزمن الماضي. . . بذلك نرى ان التمني في غالب امره يعبر عنه بالماضي سواء كان لفظاً او معنى فقط)(
).

ويلحظ تقييد (مات) في بعض الاحيان بالظرف (قبل) مما له في تحديد فعل الموت وحدوثه زمنياً(
). واسم الاشارة (هذا) قصد به الحمل. وفي تمنيها الموت ليس جزعاً مما بشرت به، بل هي راضية بذلك، ولكن قالت هذا لكي لا تقع المعصية ممن يتكلم فيها، او هو سمت الصالحين عند حلول الشدائد والمحن(
).

سياق الندم والتحسر:

ورد سياق الندم والتحسر في النمط التركيبي نفسه متمثلاً في قوله تعالى: (يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (  [الفجر:24].

تضمنت الاية ندم الكافر وتحسره يوم القيامة على ما فرط في حق الله بدنياه و (هذا الندم الطويل، والتذكير لما مضى، مصحوباً بالنعمة الطويلة والممطوطة، والموسيقى المتموجة المديدة يخيل اليك الطول ولو ان اللفظ نسبياً قليل. واطالة موقف الندم تتسق مع التأثير الوجداني المطلوب)(
). والجملة بدل اشتمال من قوله (يوم يتذكر)، او هي استئناف بياني وقع جواباً عن سؤال كانه قيل ماذا يقول عند تذكره فقيل يا ليتني عملت لاجل حياتي(
). وافتتحت الجملة بفعل القول بصيغة المضارع، استشعاراً بتجدد تمنيه واستمراره المرة تلو الاخرى(
).

وحرف (يا) للتنبيه والتوجع و (ليت) تمن للمستحيل وقوعه، وضمير المتكلم اسمهاعائد على القائل وهو الكافر. والاخبار عن ليت بالفعل الماضي (قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي(، كونه حكاية حال ماضية. واللام في قوله (لِحَيَاتِي( بمعنى (في)، وقيل التقدير قدمت عملاً صالحاً لحياتي، وقيل يا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النار(
). ويلحظ ورود لفظ (حياة) مضافاً الى ياء المتكلم الذي (يفيد بأن الحياة الحقة التي هي جديرة بمعنى الحياة انما هي الحياة في الاخرة، ولا يصل اليها الانسان الذي سلخ دنياه في جمع المال، واكل التراث وعدم اكرام اليتيم، والشح على المسكين. . . فالحياة الدنيا وهم خادع، وسراب مخادع، لا ينبغي ان يطمئن اليها الانسان؛ لانها لحظات قصار، والحياة الاخرة هي الجديرة بان يضيفها الانسان الى نفسه حيث الخلود والاطمئنان.)(
).

الجدول (     )

خبر (ليتني) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا  (
مريم: 23
التمني

2
( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا  (
الفرقان: 27
الندم والتحسر

3
( يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي  (
الفجر: 24
=   =

ورود خبر (ليت) جملة فعلية ماضوية متصدرة بفعل ناقص في موضعين -كما اسلفنا-، وقد جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  ليت  + الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التمني:

ورد سياق التمني في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا (  [النبأ:40].

بينت الاية صورة الكافر يوم القيامة، اذ تمنى ان يصبح تراباً، و (هو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم، حتى ليتمنى الكائن الانساني ان ينعدم، ويصير الى عنصر مهمل زهيد. ويرى هذا اهون من مواجهة الموقف الرهيب الشديد.)(
). وجملة (يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا( مقول القول. ويلحظ وضع الظاهر موضع المضمر في قوله (الْكَافِرُ ( زيادة في الذم والتحقير(
). و (يا) حرف التوجع والتنبيه. و (ليت) حرف تمنٍ في المستحيل وقوعه، وضمير المتكلم اسمها عائد على الكافر.

والجملة الفعلية (كُنتُ تُرَابًا(  خبرها، والمعنى يا ليتني كنت تراباً في الدنيا فلم اخلق او يا ليتني كنت تراباً في هذا اليوم فلم ابعث(
). وعلى القول الاول الفعل (كان) ناقص دل على الزمن الماضي، وعلى القول الثاني: الفعل (كان) تام بمعنى صار. وثمة تأويل اخر ان المراد من الكافر ابليس، لانه احتقر التراب، حين خلق آدم منه، فيتمنى في ذلك الحين مثل آدم وأولاده، لما رأى ما انعم الله على المؤمنين(
).

الجدول (     )

خبر (ليتني) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (
النساء: 73
التمني

2
( وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا  (
النبأ: 40
=

اما ضمير المتكلم بصيغة الجمع الواقع اسماً لـ(ليت)، وخبرها جملة فعلية ماضوية، فقد ورد في موضع متفرد في الاستعمال القراني، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  ليت  + الاسم (ضمير المتكلمين)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التمني:

ورد سياق التمني في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (   [الاحزاب:66].

بينت الاية صورة الكافرين بعد دخولهم جهنم، متمنين طاعة الله ورسوله في حياتهم الدنيا، ولا يخفى ما في تمنيهم من لوعة الندم، ومرارة التحسر على ما فات. وجملة (يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا. . .( استئنافية بيانية سيقت لسؤال عن حال الكافرين في جهنم، وكانه قيل: فماذا يصنعون في موقفهم ذلك، فقيل يقولون متحسرين يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا(
).

ويلحظ التعبير عن قولهم بصيغة الفعل المضارع ، اذ هو (مؤذن بتكرار هذا الصراخ المكروب، وذلك بخلاف صراخهم الاخر (وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلاً)، فانه انما جاء على طريقه الماضي؛ لانه لم يتكرر بالقدر الذي تكرر به الصراخ الاول الذي هو تمني مكروب وندم كئيب على فوات طاعة الله ورسوله)(
)، واردف فعل قولهم بالحرف (يا) الذي كان متنفساً ومفرجاً عما يدور في خلجات نفوسهم من الاهات والحسرات.

و (ليت) حرف تمنّ وترج، وضمير المتكلمين اسمها عائد على الكافرين المتقدم ذكرهم. والاخبار عن ليت بصيغة الفعل الماضي (أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا( ، جاء تعبيراً عن زمن (ماضي المستقبل)، وعلاقة ماضي المستقبل بـ(يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ( بالمستقبل البعيد في قوله (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ(، كما يوضحه الشكل الاتي:

الماضي
الحاضر
المستقبل القريب
المستقبل البعيد




يقولون يا ليتنا

ماضي المستقبل

(اطعنا الله واطعنا الرسولا)

والالف في قوله (رَّسُولا( الف تقع في فواصل الايات لتتفق مع ما قبلها، ويوقف عليها(
). غير ان زيادتها اقتضاها سياق الاية و (ذلك لان سياق الايات في عقاب الكافرين، ولان مقاطع فواصل هذه السورة الفات منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيدت على النون الف تتساوى المقاطع، وتتناسب نهايات الفواصل)(
). وعلل الدكتور فاضل السامرائي اثبات الالف في قول الكافرين (وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ( اذ هو (قول اهل النار وهم يصطرخون فيها، ويمدون اصواتهم بالبكاء، كما اخبر عنهم ربنا بقوله (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا( [فاطر:37]. فالمقام صراخ ومد صوت فناسب المد.)(
).

الجدول (     )

خبر (ليتنا) جملة ماضوية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا  (
الاحزاب: 66
التمني

وكان لضمير المخاطب الواقع اسماً للاحرف الناسخة، وخبرها جملة فعلية ماضوية، حضور في الاستعمال القراني فقد ورد ضمير المخاطب بصيغة المفرد، في موضع واحد متفرد، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  + الاسم (ضمير المخاطب)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق النداء:

ورد سياق النداء في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ  يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ (  [يونس:88].

سياق الاية نداء من موسى (() لربه داعياً على فرعون وقومه، ودعاؤه عليهم دعاء مصلحة للدين لا دعاء انتقام منهم. ويلحظ افتتاحه باسلوب النداء، مختصاً بلفظ (رَبَّنَا( لمناسبته مقام الدعاء، ونودي الله تعالى بوصف الربوبية تذللاً لاظهار العبودية(
). وتصدرت الجملة بـ (إن) (لما للجهال من انكار ان يكون عطاء الملك الاعظم سبباً للاهانة)(
)، وضمير المخاطب اسمها . عائد على الله تعالى، وجيء بالاسم ضميراً، لان سياق الكلام نداء وهو بمثابة الحوار بين طرفين والاخبار عن (إن) بالجملة الفعلية (آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ. . .( افاد تحقيق الفعل وثبوته في زمن المضي. وتبدو دقة النظم، باختيار لفظ (الاتياء) دون (الاعطاء)، اذ الاتياء اقوى من الاعطاء في اثبات مفعوله، لان (الاعطاء) له فعل مطاع تقول: اعطاني فعطوت، لا يقال في (الاتياء): اتاني فاتيت، وانما يقال آتاني فاخذت، والفعل الذي له فعل مطاوع اضعف في اثبات مفعوله من الذي لا مطاوع له(
). 

والفعل (آتى) يتعدى الى مفعولين وتوضح تعديته الى مفعولين كما يأتي: آتى عمرو الى الشيء                 آتى عمرو الشيء           آتى زيد عمراً الشيء ويجوز: آتى الشيء الى عمرو                 آتى الشيء عمرواً           آتى زيد الشيء عمراً(
).

ومفعولاه في الاية الاول (فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ(، والثاني (زِينَةً وَأَمْوَالاً(. والزينة كل ما يتزين به ويتحسن من الملبوس والمركوب والأثاث، والأموال ما يزيد على ذلك من الصامت والناطق(
).

الجدول (     )

خبر (انك) جملة ماضوية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ  (
يونس: 88
النداء

ووقعت الجملة الفعلية خبراً عن (إن) الوارد اسمها ضميراً للمخاطب بصيغة المفرد، متصدرة بالفعل الناقص، الذي جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  + الاسم (ضمير المخاطب)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (   [طه:35].

وردت الاية خطاباً من موسى (() لربه عز وجل عقب تكليفه بالرسالة، وجملة (إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا( تعليلية للدعاء المتقدم في قوله (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي( وما عطف عليه، والمعنى لأنك تعلم حالي وحال اخي ودعاؤنا لك؛ لاننا محتاجان اليك(
). وتصدرت الجملة بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر والاهتمام به، وضمير المخاطب اسمها عائد على المنادى هو الله تعالى، والاخبار عن (إن) بالفعل الماضي الناقص  (كُنتَ بِنَا بَصِيرًا( افاد تقوية اسناد الجملة الاسمية، اذ دل الفعل على مطلق الزمن، لانه مسند الى الله تعالى.

وتاء المخاطب اسم (كان) والجار والمجرور (بِنَا( متعلق بالخبر مقدم عليه مراعاة للفاصلة(
). فضلاً عن اختصاص موسى وهرون (عليهما السلام) برعاية الله لهما. وقوله (بَصِيرًا( خبر (كان)، وهو صفة على وزن (فعيل). والبصير اصله العالم بالشيء الخبير به، وهو من ابنيه المبالغة في ان المبصرات لا تخفى على الله تعالى، وليس بمتعد الى مفعول اذا اريد به وصف الذات بالعلم، فهو من طريق مدح الذات(
). وقيد موسى الدعاء بهذه الصيغة اجلالاً لربه عن ان يتحكم عليه وتفويضاً للامر بالكلية اليه(
). وتنكير الخبر افاد معنى التعظيم والتبجيل.

 الجدول (     )

خبر (انك) جملة ماضوية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (
طه: 35
التعليل

اما (أنك) مفتوحة الهمزة، فلم يرد لها استعمال قراني في هذا النمط التركيبي، اذ لم تقع الجملة الماضوية خبراً عنها. وضمن النمط نفسه تشكل نمط اخر، ورد فيه ضمير المخاطب الواقع اسماً لـ(إن)، وخبرها جملة فعلية ماضوية بصيغة المفرد المخاطبة المؤنثة، وهذا الموضع هو الموضع المتفرد الذي ورد في القران الكريم، اذ جاء نمطه على وفق التركيب الاتي:

[  إن  + الاسم (ضمير المخاطبة)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ(   [يوسف:29].

جاءت الاية في معرض الحديث عن يوسف مع زوجة العزيز، والمتكلم فيها هو العزيز نفسه. وجملة (إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ( تعليلية سيقت للامر بالاستغفار(
). ولما كان السياق يدفع ادنى سوء عن يوسف (()، واثبات الذنب لزوجة العزيز، افتتحت الجملة بـ (إن). وضمير المخاطبة اسمها عائد على زوجة العزيز، والجملة الفعلية (كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ(  خبرها. والخطيئة ارتكاب الذنب من غير تعمد في حين لا يكون الاثم الا تعمداً، وكثر تسمية الذنوب بالخطايا(
). والتعبير بلفظ التذكير على التأنيث  (كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ( لانه قصد الاخبار عن المذكر والمؤنث، فغلب المذكر، والمعنى كنت من الناس الخاطئين والقوم الخاطئين(
). وصيغة اسم الفاعل (خاطئ) افادت ترسيخ الوصف في الموصوف، واثباته فيه. 

الجدول (     )

خبر (إنك) جملة ماضوية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ  (
يوسف: 29
التعليل

ولم يقتصر وقوع ضمير المخاطب في الانماط التركيبية الانفة على المفرد فحسب، بل نجد لضمير المخاطب بصيغة الجمع استعمالاً في التعبير القراني، اذ جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير المخاطبين)  +  الخبر (جملة فعلية ماضوية)  ]

سياق التهكم والتوبيخ:

ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ   (   [التوبة:83].

الاية تهكم  للمتخلفين عن رسول الله (() في احدى غزواته وتوبيخ لهم، واختلف في جملة(إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ. . .(فقيل الجملة تعليلية لما سلف ذكره أي لانكم رضيتم .. . (
). وقيل الجملة مستأنفة للتهكم والتوبيخ أي انكم تحبون القعود وترضون به(
). ولما كان السياق يقتضي الرد على انكار المتخلفين وترددهم، وردت الجملة مؤكدة بـ (إن)، وضمير المخاطبين اسمها عائد على المتخلفين المتقدم ذكرهم آنفاً، ولا يخفى ما في الضمير من دلالة التحقير للمخاطبين والاستهانة بهم.

والجملة الفعلية (رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ(  خبرها. والفعل (رضي) يتعدى الى مفعوله بحرف الجر الباء. وتعديه بالباء اريد به الاشارة الى موضوع الفعل(
). والفعل (رضي) (يدل على ان ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه ان يأباه الناس حتى اطلق على ارتكابه فعل رضي المشعر بالمحاولة والمراوضة. جعلوا كالذي يحاول نفسه على عمل وتأبى حتى يرضيها)(
). وقوله (أَوَّلَ مَرَّةٍ ( وضعت (مرة) موضع المرات، ثم اضيف لفظ اول اليها، وهو دال على واحدة من المرات(
). والمقصود باول مرة غزوة تبوك.

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة ماضوية


الايات
السورة: رقم الاية
السياقات

1
( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ (
البقرة: 54
الاخبار

2
( فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ  رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ    (
التوبة: 83
التأنيب

وانشعب ضمن النمط التركيبي المذكور آنفاً، نمط اخر، وقعت فيه الجملة الفعلية الماضوية متصدرة بالفعل الناقص، اذ وردت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير المخاطبين)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق المحاججة: 

ورد سياق المحاججة في النمط المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (   [الصافات:28].

وردت الاية في سياق محاججة الضعفاء الكبراء يوم القيامة بعد دخولهم النار، وجملة القول (قَالُوا إِنَّكُمْ. . .( استئنافية بيانية مسوقة لبيان حال تساؤل الضعفاء(
). وجملة (إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ(  مقول القول. وافتتحت الجملة بـ (إن) اذ سياق قولهم يقتضي اثبات ما اخبروا به الرؤساء لانهم كذبوهم في ذلك(
).والاخبار عن (إن) بفعل الكون الناقص  (كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ(، اشارة الى مداومة فعل اضلالهم لهم في الحياة الدنيا. وضمير المخاطبين المتصل به اسمه، والجملة الفعلية (تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ(  خبر الفعل الناقص.

ويلحظ تعدية الفعل (تَأْتُونَنَا( بحرف الجر (عن) بدلاً من تعديه بـ(من) وهو الاصل فيه، والعدول عن ذلك افاد تضمين (تَأْتُونَنَا( معنى (تصدوننا)، ليلائم معنى المجاوزة التي افادتها (عن) والمعنى: تأتوننا صاديننا عن اليمين(
). واختلف في معنى (الْيَمِينِ( على ثلاثة اوجه، الاول: اريد به طريق الخبر والصواب، وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين، كما ان العبارة عن الشر بالشمال. والثاني: اريد به القوة والمعنى انكم تأتوننا بقوتكم وسلطانكم فتصدوننا عن الايمان. والثالث: اريد به اليمين التي يحلف بها، والمعنى كنتم تأتوننا حالفين لنا انكم على الحق(
). ولفظ اليمين فيه استعارة تصريحية تحقيقية لشرفه في الدنيا والاخرة، اذ هو مجاز عن جهة الخير(
).

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ  (
التوبة: 53
التحقير والاهانة

2
( قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ   (
الصافات: 28
المحاججة

ولم يقتصر وقوع الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (إن) مكسورة الهمزة، والواقع اسمها ضميراً للمخاطبين، بل وقعت ايضاً خبراً عن (أن) مفتوحة الهمزة، غير ان هذا الضرب التركيبي اتصف بالندرة والقلة، اذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المخاطبين)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ    (  [الجاثية:35].

سياق الاية تعليل لحلول العذاب بالكافرين يوم القيامة، بانهم اتخذوا ايات الله هزواً وغرتهم الحياة الدنيا، وجملة (ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا(  خبر للمبتدأ (ذَلِكُم(، والباء افادت معنى التسبيب(
)، وجاءت الجملة مؤكدة بـ (أن) رداً لانكار المخاطبين للخبر، وضمير المخاطبين اسمها عائد على المخصوصين بالذكر وهم الكافرون، وافاد التعبير بالضمير تحقيرهم والاستهانة بهم.

والجملة الفعلية (اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا( اسم (أن)، والاخبار بالفعل الماضي جاء حكاية عن حالهم في الدنيا. والفعل (اتَّخَذْتُمْ( من افعال التحويل يتعدى الى مفعولين بمثابة (جعل)، مفعوله الاول (آيَاتِ اللَّهِ(، واضافة الايات الى لفظ الجلالة أكسبها تعظيماً وتهويلاً. ومفعوله الثاني (هُزُوًا ( وهو مصدر مراد به اسم المفعول والمعنى مستهزأ بها(
).

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ  (
الانعام: 81
الترهيب

2
( ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوً ا   (
الجاثية: 35
التعليل

وضمن النمط نفسه انضوى نمط اخر تصدرت فيه الجملة الفعلية الماضوية بالفعل الناقص، اذ وردت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المخاطبين)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي المذكور انفاً متضمناً في قوله تعالى: (قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (  [المؤمنين:114].

سياق الاية تقرير وتصديق من الله تعالى، لما امر به الكافرون من قصر مدة لبثهم في الدنيا قياساً بخلودهم في النار(
). و (لو) حرف شرط جملة الشرط قوله (أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(، ولما كان هذا التقرير مترددا خبره لدى الكافرين وهم منكرون له، تصدرت الجملة بـ (أن). وضمير المخاطبين اسمها عائد على الكافرين، وافاد التعبير بالضمير توبيخ المخاطبين والتهكم بهم. والجملة الفعلية (كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(  خبرها. 

والتعبير بفعل الكون الناقص جاء حكاية عن حالهم الماضية في حياتهم الدنيا، وضمير المخاطبين المتصل بالفعل الناقص اسمه، والجملة الفعلية (تَعْلَمُونَ ( خبره. وحذف مفعول الفعل (تَعْلَمُونَ ( اهتماماً بالحدث وفاعله، اذ ليس هناك غاية في ذكر المفعول، فضلاً عن مراعاة الفاصلة القرانية. وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه مما سبق أي لعلمتم يومئذ قلة لبثكم فيها كما علمتم اليوم(
).

الجدول (    )

خبر ( انكم ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ  (
البقرة: 187
التبشير والوعد

2
( قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  (
المؤمنون: 114
التقرير

واذا اشحنا جانباً عن (إن وأن)، والقينا نظرة فاحصة على الاحرف الناسخة الاخرى الوارد اسمها ضميراً للمخاطبين وخبرها جملة فعلية ماضوية، نجد ان الحرف (لكن) قد جاء وفق ما ذكر، في موضعين من الاستعمال القراني، مرة تصدرت فيه الجملة بالفعل التام، واخرى بالفعل الناقص. ولنا ان نقف عند النمطين كليهما، فقد جاء الاول على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لكن  +  الاسم (ضمير المخاطبين)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (   [الحديد:14].

جسدت الاية الحوار بين المؤمنين بعد دخولهم الجنة، والكافرين بعد دخولهم النار(
)، وجملة (وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ( من جملة ما اخبر المؤمنون به المنافقين، ولكن حرف استدراك لما سبقه من كلام، وضمير المخاطبين اسمه عائد على المخصوصين بالخطاب وهم المنافقون، ولا يخفى ما في التعبير بالضمير من دلالة تحقيرهم والاستهانة بهم.  والاخبار عن (لكن) بالفعل الماضي (فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ( جاء وصفاً لحالهم الماضية المتحققة فيهم من الافتتان والتربص والريبة. والمراد من الفتنة في الاية الكفر والاثم(
). والمراد من التربص، التوبة فلم تتوبوا عند حلول الموت بكم، وقيل: تربصهم بمحمد الموت(
). ووجه الاستدراك بـ(لكن) انه (لما كان هذا الاقرار يوهم انه قول بموجب الاستفهام التقريري اعقبوا جوابهم الاقراري بالاستدراك الرافع لما توهمه المنافقون من ان الموافقة للمؤمنين في اعمال الاسلام تكفي في التحاقهم بهم في نعيم الجنة فبينوا لهم اسباب التباعد.)(
).

الجدول (    )

خبر ( لكنكم ) جملة ماضوية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ  (
الحديد: 14
الاخبار

وجاء النمط الثاني الذي تصدر بفعل الكون الناقص، على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لكن  +  الاسم (ضمير المخاطبين)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالأيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ     (   [الروم:56].

الاية اخبار من المؤمنين للكافرين بعدما رأوا من العذاب طالبين تأخيره بقوله (مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ((
). ولا يخفى ما في سياق الاخبار من دلالة توبيخ المخاطبين والتهكم بهم. و(لكن) حرف استدراك، ضمير المخاطبين اسمها. والاخبار عن (لكن) بالفعل الناقص  (كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( جاء حكاية عن حالهم في الدنيا، وضمير المخاطبين المتصل بالفعل الناقص اسمه، والجملة الفعلية (لا تَعْلَمُونَ( خبره. ونفي فعل العلم بـ (لا)، نفياً مطلقاً في الحال والاستقبال، ويلحظ حذف مفعول (يعلمون)، وتقديره ولكنكم كنتم لا تعلمون ان البعث حق، اذ كنتم به تستهزؤون وتكذبون(
). ودلالة الاستدراك في قوله (ولكنكم كنتم تعلمون) استدراك على ما تضمنته الجملة (لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث) أي لقد بلغكم ذلك وكان الشأن ان تستعدوا له ولكنكم كنتم لا تعلمون(
).

الجدول (    )

خبر ( لكنكم ) جملة ماضوية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ  (
الروم: 56
الاخبار

اما ضمير الغيبة فقد حظي بنصيب وافر في الاستعمال القراني قياساً على ضميري التكلم والخطاب، اذ ورد اسماً للاحرف الناسخة، الواقع خبرها جملة فعلية ماضوية في مواضع مختلفة الانماط، ملونة الدلالات، وكان لهذا التنوع اثره في الاسلوب القراني المتفرد صياغة ونظماً، ومن ضمير الغيبة ما جاء بصيغة المفرد، حيث تشكل نمطه على وفق التركيب الاتي:  [  إن  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى(   [طه:24].

جاءت الاية خطاباً من الله تعالى لموسى (() بتكليفه تبليغ رسالته الى فرعون، وجملة (إِنَّهُ طَغَى(  تعليلية، مسوقة لبيان الامر بالذهاب الى فرعون(
). ويلحظ افتتاح الجملة بـ (إن) (لان طغيان احد بالنسبة الى شيء مما للملك الاعلى مما يستبعد.)(
) وافاد التوكيد ايضاً ان مثل الطغيان (امر يقتضي طبع البشر التوقف فيه)(
). وضمير الغائب اسمها عائد على فرعون. وجيء بالاسم ضميراً لتهويل امره الذي حل به نتيجة طغيانه. وايثار الاخبار عن (إن) بالفعل الماضي  (طَغَى( تحقيقاً لفعله في زمن المضي. واسناد الطغيان الى فرعون مجاز، أي اصله تجاوز الحد، والمعنى تجاوز الحد في العقود والتكبر، وطغيانه كان على الخالق عز وجل بأن ادعى ما ليس له حق. والخلق بان استعبدهم واستخف بهم. والامر بالذهاب هو لفرعون وقومه، غير انه خصه بالذكر (لانه رأس الكفر ومدعى الالهية وقومه تباعه.)(
).

سياق التهكم والتوبيخ:

ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط نفسه متمثلاً في قوله تعالى: (إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ (    [الانشقاق:14].

السياق  تهكم  للكافر وتوبيخ له لنفى البعث والرجوع الى الله تعالى. وبما ان الكلام يقتضي اثبات الخبر بالرجوع اليه سبحانه، تصدرت الجملة بـ (إن) تنبيهاً (على انه لا يصدق أن احداً ينكر البعث مع ما له من الدلائل التي تفوق الحصر.)(
). وقيل ان حرف التوكيد (إن) (مغنٍ عن فاء التعليل، فالمعنى: يصلى سعيراً؛ لانه ظن ان لن يحور، أي لن يرجع الى الحياة بعد الموت)(
)، وضمير الغائب اسمهاعائد على الكافر المتقدم ذكره انفاً.

وافاد الضمير تحقير المخصوص بالذكر، والجملة الفعلية (ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ( خبرها ، ولما كان الكافر منكراً للبعث متردداً فيه، تصدرت الجملة الفعلية بالفعل الماضي (ظَنَّ( المفيد معنى التردد والتشكيك في الامر. والمصدر المؤول من (أن) المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف وخبرها (لَّن يَحُورَ(  سدت مسد مفعولي (ظَنَّ((
). نفي الفعل المضارع بـ(لن)، اذ دل (على توكيد النفي وتأييده لحكاية جزعهم وقطعهم بنفيه)(
).

والحور الرجوع الى الشيء يقال: حار يحور حوراً، اذا رجع، وكل شيء تغير من حال الى حال فقد حار(
). والمعنى انه ظن ان لن يرجع الى الاخرة أي لن يبعث. وقيل الحور الرجوع الى خلاف ما كان عليه المرء، وعلى هذا يكون المعنى انه ظن ان لن يرجع الى خلاف ما هو عليه في الدنيا من السرور والتنعم(
).

الجدول (    )

خبر ( إنه ) جملة ماضوية 


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (
البقرة: 97
التقرير

2
( يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ  (
هود: 76
التبشير والوعد

3
( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  (
طه: 24
التعليل

4
( إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ  (
المدثر: 18
التحقير والاهانة

5
( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  (
النازعات: 17
التعليل

6
( إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ (
الانشقاق: 14
التهكم والتوبيخ

وانضوى ضمن النمط التركيبي المذكورانفا، نمط تصدرت الجملة الفعلية الماضوية بالفعل الناقص، اذ شغل هذا الضرب التركيبي مساحة واسعة، اكثر مما تصدرت فيه بالفعل التام. وقد تشكل على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التقرير:

ورد سياق التقرير في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (. . . وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (    [الاسراء:44].

سياق الاية اثبات لحقيقة اقرارية باتصاف الله عز وجل بصفتي الحلم والمغفرة، وجملة (إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا( استئنافية (
)، سيقت تنبيهاً للكافرين على املائه لهم، وصفحه عنهم في الدنيا على الرغم مما تقولوه على الحق تبارك وتعالى من اتخاذ الملائكة اناثاً(
). ويلحظ تصدر الجملة بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، ورداً للمنكرين المترددين في حلمه وغفرانه تعالى. وجيء باسم(إن) ضميراً، تعظيماً لله وتبجيلاً لنفسه.

والاخبار بالفعل الناقص (كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (  جيء به تقوية لاسناد الجملة الاسمية، وقصد به معنى الدوام والاستمرار، فهو فعل يدل على مطلق الزمن، وتأتى ذلك كونه مسنداً الى لفظ الجلالة(
). واسم الفعل الناقص محذوف عائد على اسم (أن) والضميران عائدان على الله تعالى. وقوله (حَلِيمًا غَفُورًا( خبران للفعل الناقص. وكلاهما من اسماء الله الحسنى، فالحليم اسم فاعل من (حلم) في السجايا، وقد اطرد مجيء اسم الفاعل على زنة (فعيل)، وهو فعل غير متعد، اذ لا يبنى منه اسم مفعول، بيد ان يعدى بحر الجر(
).

اما غفور فهو صيغة مبالغة على زنة (فعول)، ووصفه تعالى به، لانه يفعل ذلك لعباده مرة بعد مرة الى مالا يحصى، لذا جاء الوصف على صيغة المبالغة، وهي ليست وصفاً في الذات، انما وصفاً مبالغاً في الفعل(
).

سياق الترغيب:

ورد سياق الترغيب في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: (رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا (   [الاسراء:25].

تضمنت الاية ترغيباً ووعداً من الله للاوابين اليه بالغفران والتوبة، مقروناً ايابهم بالصلاح(
)، وجملة (فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا( جواب الشرط المتقدم في قوله (إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ(، واقترن الجواب بالفاء؛ لان الجملة الاسمية مؤكدة. ولما كان المخاطبون منكرين للخبر مترددين فيه، اقتضى الكلام توكيد الجملة بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر بالمغفرة للآيبين اليه تعالى. وقد افاد الضمير الواقع اسما لـ (إن) تعظيم نفسه تعالى.

والجملة الفعلية (كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا( خبرها، و(كان) فعل ماضٍ ناقص، دل على مطلق الزمن لانه مسند الى الله تعالى، واسم الفعل الناقص ضمير مستتر تقديره (هو) عائد على اسم (إن)، وقوله (لِلأَوَّابِينَ( معمول الخبر المقدم عليه، واللام افادت معنى الملك والاختصاص، ووجه التقديم ان المغفرة مختصة للآيبين الى الله وليس لاحد سواهم.

والاوب ضرب من الرجوع، وهو لا يقال الا في الحيوان الذي له ارادة، والرجوع يقال فيه وفي غيره، والمآب مصدر منه، والاواب الراجع الى الله بترك المعاصي مرة بعد مرة(
). وجيء به على وزن (فعّال) وهو صيغة مبالغة، قصراً للمداومة والكثرة(
). أي ان المذنب كثير الاوب الى الله، كلما اذنب ذنباً رجع الله. وقوله (غفوراً) خبر (كان) وهو صيغة مبالغة للدلالة على كثرة المغفرة، وان كثرت ذنوب العباد.

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط نفسه متضمناً في قوله تعالى: ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (  (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (   [النحل:99].

وردت الاية توجيهاً وارشاداً للرسول (()، ولامته بفضل الاستعاذة عند قراءة القران. وجملة ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ( تعليلية سيقت للامر بالاستعاذة. ووجه التعليل زيادة الحث للامتثال للامر بان الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ لان الله منعه من التسلط على المؤمنين به والمتوكلين عليه(
). ولما كان الخبر يحتمل التردد والانكار تصدرت الجملة بـ (إن) رداً للمنكرين المترددين بنفي سلطان الشيطان على المؤمنين. وضمير الغائب اسمها وهو اما ضمير الشأن، او ضمير عائد على الشيطان(
)، افاد تحقيره واهانته.

والجملة الفعلية ( لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ. . .( خبرها. والفعل (ليس) فعل ناقص مفيد معنى النفي، وقدم الخبر (له) لافادة معنى الاختصاص. وقوله (سُلْطَانٌ( خبر (ليس) مؤخر، وجيء به منكراً، قصراً للتعميم والشمول والمعنى ليس له أي سلطان كان او ولاية. وجملة ( عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ. . .( صفة، ويلحظ ان جملة الصلة الاولى جاءت بصيغة الفعل الماضي ( آمَنُواْ( تحقيقاً للفعل، وجملة الصلة الثانية بصيغة الفعل المضارع ( يَتَوَكَّلُونَ( لافادته معنى التجدد والاستمرار(
).

الجدول (    )

خبر ( انه ) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا  (
النساء: 2
الترهيب

2
( قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  (
هود: 46
العتاب

3
(  إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(
النحل: 99
التعليل

4
( ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا  (
الاسراء: 3
التكريم

5
( رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا  (
=: 25
الترغيب

6
( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا  (
=: 30 
القدرة

7
( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً  (
=: 32
التعليل

8
( وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا  (
=: 33
=

9
( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (
=: 44
التقرير

10
( رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  (
=: 66
=

11
( قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا  (
=: 96
القدرة

12
( وَاذْكُرْ  فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (
مريم: 41
التكريم

13
( قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا  (
=: 47
التعليل

14
( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ  رَسُولًا نَّبِيًّا (
=: 51
التكريم

15
( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا  (
=: 54
=

16
( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (
=: 56
=

17
( جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا  (
=: 61
التحذير

18
( إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا  وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ  (
المؤمنون: 109
التعليل

19
( قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (
الفرقان: 6
التقرير

20
( وَاغْفِرْ لابِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ  (
الشعراء: 86
التعليل

21
( فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  (
=: 189
الجزاء

22
( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  (
القصص: 4
التحقير والاهانة

23
( إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الأنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (
الاحزاب: 72
التقرير

24
( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا  (
فاطر: 41
التقرير

25
( أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (
=: 44
القدرة

26
( مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ  (
الدخان: 31
التحقير والاهانة

27
( إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ  (
الحاقة: 33
التعليل

28
( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا  (
نوح: 10
=

29
( كَلا إِنَّهُ كَانَ لايَاتِنَا عَنِيدًا  (
المدثر: 16
التهديد والوعيد

30
( إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا  (
الانشقاق: 13
التهكم والتوبيخ

31
( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (
النصر: 3
التعليل

ووقعت الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (أن) مفتوحة الهمزة، الواقع اسمها ضمير للغيبة بصيغة المفرد، غير انها كانت اضيق انتشاراً من (إن) مكسورة الهمزة، وقد وردت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولَى (    [النجم:50].

تضمنت الاية ترهيب السامعين المخصوصين بالخطاب -وهم اهل مكة- من حال اسلافهم من الامم الغابرة، ومنها عاد قوم هود (()، وجملة (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولَى( معطوفة على جملة (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ((
). ويلحظ افتتاح الجملة بـ (أن) تحقيقاً لمضمون الخبر، وعدم انكاره لدى المخاطبين، وضمير الغائب اسمها عائد على الله تعالى، وجيء بالاسم ضميراً، اذ افاد معنى التعظيم والتهويل.

والجملة الفعلية (أَهْلَكَ عَادًا الأولَى (  خبرها، والاخبار بالفعل الماضي، دل على حدوث الفعل في زمن الماضي البعيد، والهلاك على اربعة اوجه، الاول: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غيرك موجود، والثاني: هلاك الشيء باستحالة وفساد، والثالث: الموت، ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك، حيث لم يقصد الذم الا في موضع واحد (حتى اذ اهلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً)، والرابع: بطلان الشيء من العالم وعدمه وهو ما يسمى بالفناء، ويطلق على العذاب والخوف والفقر هلاك(
). وقوله (عَادًا( مفعول اهلك، وهو اسم عربي، لان العادين كانوا يتكلمون بلغة العرب، مشتق من العدوان والاعتداء، وعاد هو اب القوم(
)، و(الأولَى( صفة لعاد، ووصفهم الله بهذا الوصف واختلف فيه فقيل عاد الاولى قوم هود، وعاد الاخرى قوم ارم. وقيل (الأولَى ( القدماء لانهم اولى الامم هلاكاً بعد قوم نوح، وقيل هم المتقدمون في الدنيا(
). وقيل (الأولَى( صفة عظمة، اذ عاد في مراتب الامم قوة وسعة(
). وقدم ذكر عاد وثمود على قوم نوح في الايات اللاحقة، لانهما اشهر عند العرب، واكثر ذكراً بينهم، وديارهم في بلاد العرب(
).

الجدول (    )

خبر ( انه ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنثَى  (
النجم: 45
القدرة

2
( وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولَى (
=: 50
الترهيب

3
( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (
الجن: 1
الاخبار

4
( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا  (
=: 3
=

وضمن النمط التركيبي نفسه، وردت الجملة الفعلية الماضوية متصدرة بالفعل الناقص، اذ جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ    (   [التغابن:6].

تضمنت الاية تعليل استحقاق العذاب للكافرين في الدنيا والاخرة، ولا يخفى ما في سياق الكلام من اثره التعريض بكفار مكة، بتكذيبهم للرسول (()(
). وحرف الجر (الباء) افاد معنى التسبيب، وافتتحت الجملة بحرف التوكيد تقوية لمضمون الخبر واهتماماً به،وورد الاسم ضمير الشأن لانه (لما لم يكن مقصودها. . . . . . تصنيف الناس صنفين، وانما حصل تصنيفهم هنا بالعرض للدلالة على الساعة اكتفى بضمير الشأن)(
).

والجملة الفعلية (كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم(  خبر (أن)، والاخبار بالفعل  الماضي جاء حكاية عن حالهم في الدنيا، وقد افاد الفعل الناقص (كان) ان تكذيبهم الرسل هو عادة مستمرة فيهم وانث الفعل حملاً على ان الرسل بمعنى الجماعة والامة. واسمه ضمير مستتر، والجملة الفعلية (تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ(  خبره، ويلحظ اضافة لفظ (رُسُلُهُم( الى ضميرهم، والمعنى تأتيهم رسل الله الذين ارسلوا اليهم وخصهم بهم ليكونوا موضع سرورهم بهم(
).

الجدول (    )

خبر ( انه ) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ  (
الصافات: 143
التقرير

2
( ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  (
التغابن: 6
التعليل

3
( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا  (
الجن: 4
الاخبار

4
( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الأنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (
=: 6
=

وكان لضمير التوكيد حضور في هذا الضرب التركيبي القراني، اذ جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[ أن + الاسم (ضمير الغائب) + ضمير التوكيد + الخبر (جملة ماضوية) ]

سياق القدرة:

ورد سياق القدرة في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (   [النجم:43].

وردت الاية في سياق بيان قدرة الله تعالى في خلقه فعلي الاضحاك والابكاء للانسان، والجملة معطوفة على جملة (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى((
). ولما كان السياق اثبات القدرة لله تعالى، ونفيها عمن سواه اكد الكلام بـ (أن) وضمير الغائب اسمها عائد على الله تعالى، تعظيماً له واجلالاً. ويلحظ توسط ضمير التوكيد (هو) الذي افاد قصر صفة خلق الاضحاك والابكاء على الله تعالى (لابطال الشريك في التصرف فتبطل الشركة في الالهية وهو قصر افراد لان المقصود نفي تصرف غير الله تعالى، وان كان هذا القصر بالنظر الى نفس الامر قصراً تحقيقاً)(
). 

واختلف معربو القران في اعرابه فقيل هو ضمير منفصل لتوكيد اسم (أن)، وقيل هو ضمير فصل، وقيل هو ضمير واقع في محل رفع مبتدأ خبره (أَضْحَكَ وَأَبْكَى( والجملة الاسمية خبر (انه)، وفعلا (أَضْحَكَ وَأَبْكَى( متعديان غير انهما قد سلكا سلوك اللازم، فحذف مفعولاهما، اذ المراد الدلالة على الحدث المطلق وفاعله(
). فالمعنى في هذا (اثبات المعنى في نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة من غير تعرض لحديث المفعول)(
). والسلوك اللزومي للفعلين (يدل على ان ما يعمل الانسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء.)(
). وقد اضطرب المفسرون في تأويلها، فقيل ان معنى (اضحك وابكى( خلق قوتي الضحك والبكاء(
). وقيل اضحك اهل الجنة وابكى اهل النار، وقيل الضحك كناية عن السرور والبكاء كناية عن الحزن، وقيل اضحك الارض بالنبات وابكى السماء بالمطر، وقيل احيا بالايمان وابكى بالكفر(
).

الجدول (    )

خبر (انه) جملة ماضوية متوسطا بينهما ضمير التوكيد


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (
النجم: 43
القدرة

2
( وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (
=: 44
=

3
( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى  (
=: 48
=

ووقعت الجملة الفعلية خبراً عن (لكن)، الواقع اسمها ضميرا للغائب، في موضع قراني متفرد، جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  لكن  +  الاسم (ضمير الغائب)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التحقير والاهانة:

ورد سياق التحقير والاهانة في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ    ( ( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاه  (   [الاعراف:176].

جسدت الاية صورة المعرض عن اتباع الحق، فهي (تحقير وتقذير يحقق الغرض الديني – ولكنها من الوجهة الفنية صورة شاخصة - فيها الحركة الدائبة، وهي صورة معهودة، فهي في تثبيت المعنى المراد بها اشد واقوى.)(
). وجملة (وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ( معطوفة على جملة (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ    ( (لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. . . (. و(لكن) حرف استدراك لما قبله من الكلام، وضمير الغائب اسمها عائد على الاسم الموصول المتقدم (الذي)، ودل ضمير الغائب على تحقير المخصوص بالذكر وذمه.

والجملة الفعلية (أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ. . .( خبر (لكن)، وذهب الفراء الى ان خلد واخلد بمعنى واحد، غير ان خلد لغة قليلة(
). في حين رفض الاخفش رأي الفراء بقوله (ولا نعلم احداً يقول: خلد)(
)، واختلف في معنى (اخلد)، فذهب ابو عبيدة الى ان اخلد بمعنى لزم وتقاعس وابطأ. يقال فلان مخلد أي بطيء الشيب، والمخلد الذي تبقى ثنياه حتى تخرج رباعيتاه(
). وقيل معناه: ركن الى الارض، وقيل نزع اليها، وقيل: سكن اليها(
). وقوله (إِلَى الأَرْضِ( عبارة عن الدنيا، اذ الدنيا هي الارض بما عليها وفيه توجيهان: احدهما انه ركن الى اهل الدنيا، وثانيهما انه ركن الى شهوات الدنيا ولنفسها(
).

ووجه الاستدراك جاء (تنبيهاً على السبب الذي لاجله لم يرفع ولم يشرف كما فعل بغيره ممن اوتى الهدى فآثره واتبعه)(
)، ويلحظ اسناد فعل الخبر لله تعالى (آتَيْنَاهُ( واسناد فعل الشر اليه (أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ( تعليماً للادب مع الله تعالى من ادخال النقص على نفسه سبحانه(
).

الجدول (    )

خبر ( لكنه ) جملة ماضوية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ   (
الاعراف: 176
التحقير والاهانة

ووقعت الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (إن) الواقع اسمها ضميراً للغائب بصيغة المفردة المؤنثة، غير ان هذا النمط التركيبي اتصف بندرة وروده في الاستعمال القراني، اذ جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير الغائبة)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (  (إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (   [الفرقان:66].

وقعت الاية (إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا( تعليلاً ثانياً للتعليل الاول (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا( عقب دعاء المؤمنين ربهم بصرف عذاب جهنم عنهم، ويجوز ان تكون الجملة من كلام الله تعالى فهي معترضة بين الكلام(
). ولما ساءت جهنم مستقرا ومقاما، اكد الكلام بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، ورداً لمن انكره وتردد فيه. وضمير الغائبة اسمها عائد على جهنم المتقدم ذكرها في صدر الاية. والجملة الفعلية (سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا( خبرها، والفعل (ساء) من افعال الذم بمثابة (بئس)، وفاعله ضمير مستتر تفسيره النكرة (مُسْتَقَرًّا (، والمخصوص بالذم محذوف تقديره ساءت مستقراً ومقاماً هي. وقيل يجوز ان يكون (سَاءتْ( بمعنى (احزنت)(
). وقوله (مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا( نصب على التمييز، والمستقر والمقام اسما مكان من الاستقرار والاقامة في المكان. قيل هما مترادفان  مختلفان لفظاً متفقان معنىً، وقيل هما ليسا مترادفين، وهو الارجح لعدم وقوع الترادف في القران. اذ الاستقرار في جهنم للعصاة من اهل الايمان، والاقامة فيها للكافرين المشركين(
).

الجدول (    )

خبر ( لكنه ) جملة ماضوية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (  (إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا  (
الفرقان: 66
التعليل

وضمن النمط التركيبي نفسه، ورد نمط تصدرت فيه الجملة الماضوية بالفعل الناقص، وقد جاء في موضع قراني واحد وعلى وفق النمط التركيب الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير الغائبة)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ   (     [النمل:43].

وردت الاية في معرض الحديث عن قصة ملكة سبأ مع سليمان (()، وجملة (إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ( يحتمل ان تكون من كلام سليمان (()، او تكون من كلام الله تعالى اخباراً لرسوله (()(
). والجملة مستأنفة، ومن قرأ(*) بفتح الهمزة (أنها) فالجملة في محل نصب على نزع الخافض والتقدير لأنها، او على انها بدل من فاعل (وَصَدَّهَا( وهي (ما)(
). وافتتحت الجملة بـ (إن)، اثباتاً لما كانت عليه من الكفر هي وقومها. وضمير الغائبة اسمها  عائد على ملكة سبا المعهود ذكرها في القصة.

وايثار فعل الكون الناقص(كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ( في خبر (إن) والمتكرر في الاية مرتين (دلالة على تمكنها من عبادة الشمس، وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار من سلالة المشركين، فالشرك منطبع في نفسها بالوراثة. . .)(
). واسم الفعل الناقص ضمير مستتر، وشبه الجملة (مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ(  خبره، وحرف الجر (من) افاد معنى التبيين بأن قومها اتصفوا بالكفر، لذا جاء وصفوا بـ(كَافِرِينَ( بصيغة اسم الفاعل ترسيخاً للوصف فيهم.

الجدول (    )

خبر ( انها ) جملة ماضوية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ   (
النمل: 43
الاخبار

وقعت الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (ليت) الواقع اسمها ضميراً للغائبة، في موضع قراني واحد، جاء نمطها على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  ليت  +  الاسم (ضمير الغائبة)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التمني:

ورد سياق التمني في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (      [الحاقة:27].

جاءت الاية على لسان الكافر يوم القيامة، اذ تمنى ان يكون موته قاضياً عليه، لما يراه من هول الموقف، وحالته تلك (هي وقفة طويلة، وحسرة مديدة، ونغمة يائسة، ولهجة بائسة، والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل الى السامع انها لا تنتهي الى نهاية، وان هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية. . .)(
). ويلحظ تصدر الجملة بحرف (يا) المفيد معنى التندم والتأوة، وقد خص مجيء هذا الحرف مردفاً بـ (ليت)؛ ترويحاً عما في النفس، وبثاً للحسرات، وتفريجاً عما في القلب، فضلاً عن استحالة حصول ما يتمنى(
).

و (ليت) حرف تمنًّ، وضمير الغائبة اسمها ، واختلف في عودة فقيل انه عائد على الموتة الاولى، وهي وان لم يكن لها ذكر الا انها لظهورها اصبحت كالمذكورة. والمعنى يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة هي القاطعة، لانه رأى ان الحالة ابشع من مرارة الموت التي هي ذاقها(
).واخبر عن (ليت) بالجملة الماضوية  (كَانَتِ الْقَاضِيَةَ( ، لان المتمن امر قد انقطع حدوثه في زمن المضي. والقاضية (الباتة والجازمة الملزمة لدوام الخاتمة عليها حتى لا يكون بعدها بعث ولا شيء غير الموت كما كنت اعتقد في الدنيا.)(
).

الجدول (    )

خبر ( ليتها ) جملة ماضوية ناقصة


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ  (
الحاقة: 27
التمني

ووقعت الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (أن) مفتوحة الهمزة، وقد ورد اسمها ضميراً للغيبة بصيغة المثنى، في موضع قراني متفرد، جاء نمطه على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (. . . فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا  وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ  (    [المائدة:107].

الاية اخبار من الله قصد به تعليم المؤمنين احكام وصية الميت. وجملة (أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا( في محل جر بحرف الجر (على)، واكدت الجملة بـ (أن) تقوية لمضمون الخبر، ورداً لانكاره. وضمير الغائبين اسمها عائد على الشاهدين المتقدم ذكرهما انفاً. والجملة الفعلية (اسْتَحَقَّا إِثْمًا(  خبرها. والفعل (اسْتَحَقَّ( بمعنى احقه لنفسه(
). وهو مزيد على وزن (استفعل) والسين والتاء فيه للتأكيد(
). والمعنى استوجبا من الله اثماً. والاثم اسم الشيء المأخوذ، لان اخذه اثم، ورد ابن عطيه على هذا القول بان الاثم على بابه وهو الحكم اللاحق لهما، والنسبةالتي يتحصلان فيها بعد مواقعتهما لتحريف الشهادة، او الاخذ ما ليس لهما، ولو كان الاثم الشيء المأخوذ لم يقل فيه (اسْتَحَقَّا(؛ لانهما ظلما وخانا فيه(
).

الجدول (    )

خبر ( إنهما ) جملة ماضوية 


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا  (
المائدة: 107
الاخبار

ووقعت الجملة الفعلية خبراً عن (إن) الواقع اسمها ضميراً للغيبة بصيغة جمع الاناث، في موضع قراني متفرد، حيث جاء على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير الغائبات)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق النداء:

ورد سياق النداء في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (   [ابراهيم:36].

وردت الاية نداءً من ابراهيم (() لربه تبارك وتعالى، ولا يخفى ما في ندائه من اثر التحسر والتألم، ويلحظ في نظم الاية تكرير النداء بلفظ (ربّ) تأكيداً لكثرة الابتهال والتضرع(
). وافتتحت جملة النداء بـ (إن) رداً للمنكرين للخبر باثبات اضلال الاصنام للناس. وضمير الغائبات اسمها عائد على الاصنام المتقدم ذكرهم في قوله (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ( [ابراهيم:35].والتعبير بصيغة الماضي بدلاً من المضارع في خبر (إن) (أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ(، جاء تحقيقاً لإضلالهن الناس، واسناد الاضلال للاصنام وهي جمادات لا تفعل شيئاً. من قبيل المجاز، اذ عبادتها سبب للاضلال فاسند الفعل اليها(
). ويلحظ تنكير المفعول به (كَثِيرا ( لافادته معنى العموم والشمول.

الجدول (    )

خبر ( انهن ) جملة ماضوية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي   (
ابراهيم: 36
النداء

ووقعت الجملة الفعلية خبراً عن (إن)، الواقع اسمها ضميراً بصيغة الجمع المذكر، وقد نال هذا الضرب التركيبي مساحة اوفر من غيره من صيغ ضمير الغيبة المذكور انفا. وجاء النمط على وفق التركيب الاتي:

        [  إن  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التحقير والاهانة:

ورد سياق التحقير والاهانة في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ (   [الصافات:69].

سياق الاية ذم وتحقير لعبدة الاصنام الذين ألفوا اباءهم على ما هم عليه من عبادتها والعكوف عليها. والجملة استئنافية تعليلية لاستحقاقهم العذاب بتقليد الاباء في الدين(
). والاية فيها (تمثيل لقريش)(
)، ولما كان السياق يقتضي التوكيد، جيء بـ(إن) متصدرة الجملة، اذ المخاطبون ينكرون ضلال من اصل لهم، فتلك العوائد من اباءهم وغيرهم(
).

وضمير الغائبين اسمها عائد على الكافرين، وفيه زيادة تحقير لهم. والاخبار عن(إن)  بالفعل الماضي(أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ( جاء وصفاً لما كان عليه الاباء. والاجداد من عبادة الاصنام في زمن الماضي البعيد، و (أَلْفَوْا( بمعنى وجدوا(
). وهو من افعال اليقين التي تتعدى الى مفعولين(
). مفعوله الاول (آبَاءهُمْ ( ومفعوله الثاني (ضَالِّينَ(. غير ان ابا الشمسان وجه المفعول الثاني على انه اقرب ما يكون الى بيان وصف المفعول الاول، اما الاخبار عنه او الكلام على حاله، وليس ببعيد عده حالاً من المفعول(
).

الجدول (    )

خبر ( انهم ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ  (
الاعراف: 30
التهكم والتوبيخ

2
( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ  (
التوبة: 84
التعليل

3
( إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ  (
الصافات: 69
التحقير والاهانة

4
( قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا (
نوح: 21
النداء

5
( اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  (
التوبة: 9
التحقير والاهانة

6
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  (
المجادلة: 14
التحقير والاهانة

7
( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  (
المنافقون: 2
التحقير والاهانة

ولم يقتصر وقوع الجملة الماضوية في النمط المذكور انفا على المتصدرة بالفعل التام، بل وقعت متصدرة بالفعل الناقص ايضاً، وكان النمط غلبته على المتصدرة بالفعل التام، وقد خص فعل الكون الناقص (كان)  فحسب دون غيره وجاء النمط على التركيب الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التسلية:

ورد سياق التسلية في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (   [النجم:52].

وردت الاية في معرض سرد قصص الامم السالفة تسلية للرسول (() وتأنسيا له مما لاقاه من المشركين، وتثبيتاً لقلبه(
)، ولا يخفى ما في السياق من دلالة التعريض بقريش. ويلحظ تصدير الجملة بـ (إن) تقوية لمضمون الخبر، ورداً لمن ينكره ويتردد فيه، وضمير الغائبين اسمها، واختلف في عوده، فقيل عائد الى قوم نوح (()، لانهم كانوا اول من كذب من اهل الارض، وقيل عائد الى المذكورين وهم عاد وثمود ونوح والمعنى انهم كانوا أكفر من قريش وأطغى(
). وفي استعمال الضمير دلالة تحقيرهم والاستهانة بهم. والجملة الفعلية (كانوا هم اظلم واطغى) خبرها. والاخبار بالفعل الناقص (كان) دل على ان ظلمهم وطغيانهم كان دأبهم وسجيتهم، فهم مجبولون عليهما. واختلف معربو القران في وقوع الضمير (هم) بين اسم كان وخبره فقيل هو ضمير منفصل جيء به تأكيداً لاسم (إن)، وقيل هو ضمير فصل واقع بين معرفة وافعل التفضيل(
)، والاظهر انه ضمير فصل، اذ سياق الاية بيان وصف القوم بصفتي الظلم والطغيان، فأفاد القصر والتخصيص، ووصفوا بالظلم؛ لانهم بادئون به، متقدمون فيه، والبادئ بالظلم أظلم. ووصفوا بالطغيان لانهم سمعوا المواعظ، وطال عليهم الامد ولم يرتدعوا ومناسبة الجمع بينهما أن الظالم واضع الشيء في غير موضعه، والطاغي مجاوز الحد، فالطاغي ادخل في الظلم فهو كالمغاير والمخالف، فان المخالف مغاير مع وصف أخر زائد(
). وأظلم واطغى يتعديان الى مفعول بنفسيهما او بحرف الجر وتقدير المفعول المحذوف: كانوا هم اظلم واطغى من غيرهم(
).

سياق التكريم:

ورد سياق التكريم في النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (    [الانبياء:90].

جاءت الاية بعد ان استوفى الله تعالى سرد قصص انبيائه، وما اكرمهم به من اجابة دعائهم، وكشف ما حل بهم من جلائل الخطوب في الدنيا. فسياق الاية اطراء وتكريم لهم، اذ كانوا يسارعون في الخيرات (يدعون في الرغب والرهب خاشعين لله). وبما ان السياق يقتضي اثبات ما نعتوا به تصدرت الجملة بـ (إن) مفيداً للرد على من انكر منهم ذلك، وضمير الغائبين اسمها، واختلف في عوده فقيل انه عائد على الانبياء جميعهم(
) –وهو الظاهر-، وقيل انه عائد على زكريا وولده واهله(
)، اذ هم اخر ما ذكر قبل الاية. والجملة الفعلية (كَانُوا يُسَارِعُونَ. . .( خبر (إن) واوثر فعل الكون للاخبار عنهم، لانه افاد أن ما نعتوا به كان دأبهم وسجيتهم التي جبلوا عليها(
). وضمير الرفع اسمه عائد الى ما عاد اليه اسم (إن)، والجملة الفعلية وما عطف عليها (يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. . .( خبره، وجيء بالفعل المضارع، لافادة تجدد ذلك منهم واستمراره بين الفينة والاخرى.

وقيد الفعل (يسارع) بحرف الجر (في) عوضا عن (الى) استشعاراً بثباتهم واستقرارهم في اصل الخير، خلافاً لـ (الى) المشعرة بخلاف المقصود ومن كونهم خارجين على اصل الخيرات متوجهين اليها. . . (
). والمسارعة لفظ استعير (للحرص وصرف الهمة والجد أي لفعلها، وتشبيهاً للمدوامة والاهتمام بمسارعة السائر اى المكان المقصود الجاد في مسالكه)(
).

الجدول (    )

خبر ( انهم ) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ  (
الاعراف: 64
التحقير والاهانة

2
( وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت  تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ  (
الانبياء: 74
=    =

3
( وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ  (
=: 77
=    =

4
( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ  (
=: 90
التكريم

5
( وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (
النمل: 12
التحقير والاهانة

6
( اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ  (
القصص: 32
=     =

7
( وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ  (
سبأ: 54
=     =

8
( إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ  (
الصافات: 35
التعجب

9
( وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالأنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ  (
فصلت: 25
التحقير والاهانة

10
( فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ  (
الزخرف: 54
=     =

11
( أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (
الدخان: 37
=     =

12
( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالأنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ  (
الاحقاف: 18
=     =

13
( آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (
الذاريات: 16
التكريم

14
( وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ  (
=: 46
التحقير والاهانة

15
( وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى  (
النجم: 52
التسلية

16
( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ  (
الواقعة: 45
التعجب

17
( إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا  (
النبأ: 27
التحقير والاهانة

ولم يقتصر وقوع الجملة الفعلية الماضوية خبراً عن (إن) مكسورة الهمزة، بل وقعت خبراً عن (أن) مفتوحة الهمزة، الوارد اسمها ضميراً للغيبة بصيغة الجمع. وقد شغل هذا الضرب التركيبي مساحة اوسع من سابقه، وقد جاء نمطه على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير الغائبين)  +  الخبر (جملة ماضوية)  ]

سياق التهكم والتوبيخ:

ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (   [النساء:64].

سياق الاية تهكم وتوبيخ للمنافقين المتحاكمين الى الطاغوت، بدلاً من التحاكم الى رسول الله (()، و (لو) حرف شرط، وجملة (أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ. . .( فعل الشرط، ويلحظ تصدر الجملة بـ (أن)، لان  المخاطبين مترددون للخبر منكرون له، فجاءت (أن) رداً لانكارهم، وضمير الغائبين اسمها عائد على المنافقين المتقدم ذكرهم وجملة (إِذ ظَّلَمُواْ( ظرفية متقدمة على الخبر، بياناً لسبب مجيئهم الى الرسول (() بان حين ظلموا انفسهم جاءوك.

والجملة الفعلية (جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ. . .( خبر (أن)، والفعل (جاء) لازم يدل على حركة الفاعل (زمانياً ومكانياً)، يقيد بحرف الجر (الى)، غير انه قد سلك سلوك افعل المتعدي، وحذف حرف الجر (الى)؛ لان اتجاه حركة الفعل نحو المفعول به(
). فضلاً عن ان سبب تعديه الاهتمام بالمفعول به في الجملة. والمعنى جاءوك تأئبين من النفاق متنصلين عما ارتكبوا(
). ومن بديع التعبير القراني قوله (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ( ولم يقل (استغفرت لهم)؛ رفعاً لمكانة الرسول (()، وتعظماً لمنزلته، اذ استغفاره (() مقبول عند الله، وفيه من الشرف والمجد بخلاف قوله (استغفرت لهم)(
).

وضم استغفاره (() الى استغفار الباري عز وجل لوجوه منها ان المنافقين حين تحاكموا الى الطاغوت ادخلوا الغم في قلب الرسول (()، لذا وجب عليهم الاعتذار منه، ومنها انهم حين لم يرضوا بحكمه (() اظهر ذلك تمرداً منهم، ومنها انهم اذ اتوا بالتوبة اتوا بها على وجه الخلل، فاذا انضم اليها استغفار الرسول صارت مستحقه للقبول(
).

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل ضمن النمط التركيبي نفسه متضمناً في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (    [النحل:107].                 سياق الاية تعليل لاستحقاق الكافرين العذاب، وتصدر الجملة باسم الاشارة (ذَلِكَ( اشارةً الى ما تقدم ذكره من الوعيد، وفيه تهويل للسامعين. وجملة (بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا. . .( خبر للمبتدأ، والجملة واقعة موقع التعليل، بدليل افتتاحها بحرف (الباء) المفيد معنى التسبب، وافتتحت الجملة بـ (أن) تقوية لمضمون الخبر فيها، ورداً لانكار عدم استحباب الكافرين للدنيا. وضمير الغائبين اسمها عائد على قوله (مَن كَفَرَ بِاللّهِ ( سواء أكان ما صدق (مَنْ) معيناً ام مفروضاً على احد الوجهين(
). ولا يخفى في مجيء الاسم ضميراً من دلالة تحقير الكافرين والاستهانة بهم. والجملة الفعلية (اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ(  خبرها، والفعل استحب اذا كان بمعنى اثر قيد بحرف الجر (على)(
). وحقيقة الاستحباب (أن يتحرى الانسان في الشيء ان يحبه. . .)(
)، وصيغة استفعل افادت معنى المبالغة في الفعل(
).

ومن بديع التعبير القراني وصفر الدنيا بالحياة، وتجرد الاخرة منها، ووصف الاخرة بالدار، وتجرد الدنيا منها، وذلك لان الدار تعني الاستقرار والدوام، والاخرة دار الدوام والاستقرار والخلود والدنيا ليست كذلك(
).

الجدول (    )

خبر ( انهم ) جملة ماضوية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (
البقرة: 103
التهكم والتوبيخ

2
(  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا   (
=: 275
التعليل

3
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ

فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ  (
آل عمران: 24
=

4
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  (
=: 75
=

5
(  وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ   (
النساء: 46
التهكم والتوبيخ

6
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِك  (
=: 60
التحقير والاهانة

7
( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ   (
=: 64
التهكم والتوبيخ

8
( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا  (
=: 66
=     =

9
( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ  (
المائدة: 66
=     =

10
( فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ  (
الاعراف: 136
التعليل

11
( سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ  (
=: 146
=

12
( وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  (
=: 149
التقرير

13
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
الانفال: 13
التعليل

14
( وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ  (
التوبة: 54
التحقير والاهانة

15
( وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ  (
=: 59
التهكم والتوبيخ

16
( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  (
=: 80
التعليل

17
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ  (
النحل: 107
=

18
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ  (
محمد: 9
=

19
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (
=: 26
=

20
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (
=: 28
=

21
( وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  (
الحجرات: 5
العتاب والتأنيب

22
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ 

الْعِقَابِ  (
الحشر: 4
التعليل

23
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ  (
المنافقون: 3
=

24
( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا  (
الجن: 7
الاخبار

وضمن النمط التركيبي المذكور انفاً، انشعب نمط تصدرت فيه الجملة الماضوية بالفعل الماضي المبني للمجهول غير انه احصر ذكراً من سابقه، وقد جاء على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير الغائبين)   +   الخبر (جملة ماضوية مبنية للمجهول)  ]

سياق الوعد والتبشير:

ورد سياق الوعد والتبشير في النمط التركيبي المذكور متضمناً في وقوله تعالى: (حَتَّى

إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ(    [يوسف:110].

سياق الاية وعد بتحقيق نصر الله لرسله (عليهم السلام) واتباعهم من المؤمنين، بعد ان ظنوا انهم قد كذبوا،وجملة (أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ( سدت مسد مفعولي الفعل (وَظَنُّواْ(، وتصدرت الجملة بـ (أن) تقوية لمضمون الخبر،وهتماماً به، وضمير الغائبين اسمهاعائد على (الرُّسُلُ (. والجملة الفعلية (قَدْ كُذِبُواْ ( خبرها. ويلحظ تصدرها بحرف التوكيد (قد) المفيد تحقيق الفعل بعده، وقد تضاربت تأويلات المفسرين في معنى (كُذِبُواْ(، فضلاً عن اختلافٍ في قراءتها. فقُرِيء(*) (كُذِبُواْ ( مبيناً للمجهول، وفي هذه القراءة وجوه في المعنى، منها ظنُّ القوم ان الرسل قد كذبوهم فيما اخبروا به من العذاب، وقيل ظنوا انهم قد كذبوهم فيما ادعّوا من النصر، ولما كان المرسل اليهم –على هذا التأويل- مكذبين، بني الفعل للمجهول تحقيراً لهم. اما قراءة (كُذِبُواْ( بالتشديد فيحتمل ان يكون الظن بمعنى اليقين، والضمير في (ظنوا) و (كُذِبُواْ( للرسل، ويكون المكذبون مشركي من ارسل اليهم، والمعنى تيقن الرسل تكذيب المشركين لهم. ويحتمل ان يكون الظن على بابه، والضميران للرسل، والمكذبون اتباعهم من المؤمنين، حيث طالت المواعيد بالنصر(
). ويلحظ تصدر جملة جواب الشرط (جَاءهُمْ نَصْرُنَا( بصيغة الفعل الماضي تحقيقاً لمجيء النصر وثباته.

الجدول (    )

خبر ( انهم ) جملة ماضوية مبنية للمجهول


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(  وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنِّ مِن الشَّاكِرِينَ  (
يونس: 22
التقرير

2
(وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُم نَصْرُنَا (
يوسف: 110
الوعد والتبشير

3
( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ(
الحج: 39
التعليل

ومن صور الجملة الفعلية الماضوية الوارد في هذا الضرب التركيبي، ما تصدرت به بالفعل الناقص، حيث جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير الغائبين)   +   الخبر (جملة ماضوية ناقصة)  ]

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (   [البقرة:61].

وردت الاية في معرض الحديث عن بني اسرائيل، وسياقها تعليل استحقاقهم ضرب الذلة والمسكنة، اذ كفروا بايات الله وقتلوا النبيين بغير الحق. وابتديء باسم الاشارة (ذَلِكَ( الى قوله تعالى (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ (، وجملة (بِأَنَّهُمْ كَانُواْ. . .( خبر للمبتدأ.والباء للتسبيب، وقيل انها بمعنى اللام والتقدير لانهم(
). وتصدرت الجملة بـ (أن) رداً لانكارهم فعل ذلك، وانه صادر منهم، فافادت الجملة تحقيقاً واثباتاً لفعلهم. وضمير الغائبين اسمها عائد على (بني اسرائيل( المخصوصين بالذكر في هذا المقام.

ومجيء الاسم ضميراً فيه اشارة الى تحقيرهم والاستهانة بهم، والجملة الفعلية (كَانُواْ يَكْفُرُونَ. . .( خبرها. وايثار التعبير بالفعل الناقص (كان) دل على ان ما فعلوه كان جبلة فيهم وطبعاً راسخاً في انفسهم، ومن بديع النظم القراني في الاية ورود خبر الفعل الناقص بصيغة الفعل المضارع (يكفرون-يقتلون) لافادته تجدد الكفر والقتل واستمرارهما فيهم.

وافادت اضافة (الايات) الى لفظ الجلالة (الله) تعظيم المضاف. واختلف في كفرهم بالايات، فقيل هي الايات التسع الخارقة التي حصلت لبني اسرائيل، وقيل هي ايات التوراة(
). ويلحظ تقييد فعل القتل بقوله  (بِغَيْرِ الْحَقِّ(، ايذاناً بان قتل الانبياء لا يكون الا بغير الحق وهو عندهم كذلك، والذي حملهم على ذلك حب الدنيا، واتباع الهوى، والغلو في العصيان والاعتداء(
). و (انما قال الانبياء؛ لان الرسل لا تسلط عليهم اعداؤهم لانه منافٍ لحكمة الرسالة التي هي التبليغ)(
).

الجدول (    )

خبر ( انهم ) جملة ماضوية ناقصة


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ  (
البقرة: 61
التعليل

2
(  ذَلِكَ  بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ  (
آل عمران: 112
=

3
( وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ  (
الانعام: 29
التحقير والاهانة

4
(  قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ  (
الاعراف: 37
=     =

5
( لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ  (
التوبة: 66
التعليل

6
( لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ  (
النحل: 39
التحقير والاهانة

7
( وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ  (
القصص: 64
التهكم والتوبيخ

8
( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ   (
غافر:22
التعليل

ثانياً: الجملة الفعلية المضارعية:

وقعت الجملة الفعلية متصدرة بالفعل المضارع خبراً عن الاحرف الناسخة الواقع اسمها ضميراً متصلاً في القران الكريم اذ لم تقل اهمية واستعمالاً عن رديفتها المتصدرة بالفعل الماضي، وقد كان لهذا الضرب التركيبي انماط مختلفة ودلالات سياقية متلونة وظفها التعبير القراني.ومثلما تنوع الضمير في الجملة الماضوية، تنوع في الجملة المضارعية تكلماً وخطاباً وغيبة. ولنا ان نستعرض الانماط التركيبية التي وردت فيها الجملة المضارعية خبراً عن الاحرف الناسخة، كاشفين عن دلالة تلك الانماط، آخذين بنظر الاعتبار اسبقية الضمير من حيث نوعه وصيغه.

فقد وقعت خبراً عن (إن) الواقع اسمها ضميراً للمتكلم بصيغة المفرد في مواضع مختلفة، اذ جاءت على وفق النمط التركيبي الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المتكلم)   +   الخبر (جملة مضارعية)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (    [الانعام:15].

وردت الاية اخباراً من الله لرسوله (()، وابتدئت الجملة بفعل الامر القولي (قُلْ(، امراً للرسول (() ومنه لأمته. وجملة (إِنِّيَ أَخَافُ. . .( مقول القول. وافتتحت بـ (إن) رداً لانكار الكافرين وشكهم في الخبر الذي اخبرهم اياه رسول الله (()، وضمير المتكلم اسمها عائد على الرسول المخصوص ذكره في الاية. والجملة الفعلية (أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ. . .( خبرها. والاخبار بصيغة الفعل المضارع لدلالته على الحال والاستقبال، والخوف توقع حصول  المكروه، وقيل هو بمعنى العلم، والمعنى اني اعلم ان عصيت. . . (
).

والخوف معلق بالشرط، اذ جملة (إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي( شرطية معترضة(
) بين الفعل ومفعوله، قدمت بياناً لحصول خوف العذاب بعصيانه وجواب الشرط محذوف لدلالته من السياق. وقيل الجملة في محل نصب على الحال والتقدير اني اخاف عاصيا ربي(
). ولفظ العصيان عام في جميع المعاصي، والمقصود به النهي عن الشرك(
). والعدول عن استعمال الاسم الجليل (الله) الى الوصف المضاف (ربيّ) (ايماءً الى ان عصيانه امر قبيح لانه ربه فكيف يعصيه)(
)، قوله (عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( مفعول (اخاف)، ويلحظ اضافة العذاب الى ظرف الزمان (يوم) تهويلاً له بما يثيره الخيال من مخاوف لدى السامع(
)، اذ ان الظرف يكون بعظم مظروفه(
)، فوصف العذاب بالعظمة زيادة في التخويف والترهيب.

سياق التحذير:

ورد سياق التحذير في النمط التركيبي نفسه متمثلاً في قوله تعالى: (قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ  (    [المائدة:115].

وردت الاية جواباً من الله تعالى لما طلبه بنو اسرائيل من انزال مائدة من السماء. وجملة (فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُمِنكُمْ. . .( تحذير لهم من الكفر بعد انزال المائدة، اذ كفرهم سيحل عذاباً ايما عذاب. وجملة (فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ. . .( جواب الشرط المتقدم واقترنت بالفاء، لان الجملة اسمية مؤكدة. ولما كان سياق الخبر يقتضي توكيد حلول العذاب وثبوته افتتحت الجملة بـ (إن) وضمير المتكلم اسمها عائد على الله تعالى، وافاد مجيء الاسم ضميراً تعظيم المتكلم واجلاله. والجملة الفعلية (أُعَذِّبُهُ عَذَابًا. . .( خبرها. وبما ان حلول العذاب كائن في المستقبل البعيد في الاخرة، تصدرت الجملة بالفعل المضارع. ومجيء الفعل على صيغة التضعيف (أفعِّلُ) مبالغة وتكثير للعذاب. وضمير الغائب مفعول (اعذب) عائد على ما تضمنه اسم الشرط (مَنْ)، واختلف معربو القران في قوله (عَذَابًا (، اذ قياس المصدر ان يكون (تعذيباً)، فقيل هو اسم مصدر بمعنى التعذيب، وقيل هو مصدر بحذف الزوائد، وجاز اعرابه مفعولاً به على الاتساع(
). وجيء منكراً ترهيباً وتخويفاً للمخاطبين، وجملة (لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ( في محل نصب صفة لـ (عَذَابًا(. وضمير الغائب في (أُعَذِّبُهُ( عائد على العذاب. 

الجدول (    )

خبر ( اني ) جملة مضارعية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(  قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (
البقرة: 30
الاخبار

2
(  قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  (
=: 33
=

3
( وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  (
آل عمران: 36
النداء

4
( لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لاقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ  (
المائدة: 28
التعليل

5
( إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ  (
=: 29
الاخبار

6
( قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ  (
=: 115
التحذير

7
( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  (
الانعام: 15
الاخبار

8
( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ  (
=: 74
النصح والارشاد

9
( لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ(
الاعراف: 59
=     =

10
( وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ (
الانفال: 48
الاخبار

11
( وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (
=: 48
=

12
(  إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  (
يونس: 15
=

13
(  وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ  (
هود: 3
النصح والارشاد

14
( أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ(
=: 26
=      =

15
( قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  (
=: 46
العتاب والتأنيب

16
( قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ  (
=: 47
النداء

17
( إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ  (
=: 54
المحاججة

18
( وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُه  اني اراكم بخير       (
=: 84
النصح والارشاد

19
( اني اخاف عليكم (
=: 84
=      =

20
( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا   (
يوسف: 36
الاخبار

21
( وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  (
=: =
=

22
( وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ   (
=: 43
=

23
( قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا  (
مريم: 18
=

24
( يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (
=: 45
النصح والارشاد

25
( قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ  (
الشعراء: 12
النداء

26
( إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (
=: 135
النصح والارشاد

27
( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ   (
القصص: 27
الاخبار

28
( وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ  (
=: 34
النداء

29
( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ  (
الصافات: 102
الاخبار

30
( قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (
الزمر: 13
النصح والارشاد

31
( وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأرْضِ الْفَسَادَ  (
غافر: 26
=      =

32
( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الأحْزَابِ (
=: 30
=      =

33
( وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (
=: 32
=      =

34
(أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  (
الاحقاف: 21
=      =

35
( كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلأنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ  (
الحشر: 16
الاخبار

وضمن النمط التركيبي المذكور انفاً، تشكل نمط اخر وردت فيه الجملة المضارعية مقترنة بلام التوكيد، غير ان هذا التركيب لم يشغل مساحة واسعة في الاستعمال القراني، وقد جاء نمطه على وفق التركيب الاتي:

[ أن + الاسم (ضمير المتكلم)  + لام التوكيد + الخبر (جملة مضارعية)  ]

سياق المحاججة:

ورد سياق المحاججة في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لاظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (  (قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لاظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا (    [الاسراء:101].

سياق الاية محاججة بين موسى (()، وفرعون عند تبليغه رسالة الله تعالى. وجملة (إِنِّي لاظُنُّكَ. . .( مقول القول. ولما كان فرعون موغلاً في العتو العناد اكد كلامه بـ (إن)، بعدما اظهر موسى (() له ما يوجب الاذعان والايمان والانكارلان يكذبه احد(
). وضمير المتكلم اسمها عائد على فرعون. والجملة الفعلية (لاظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (  خبرها. واقترن الخبر وهو الفعل المضارع (لاظُنُّكَ( بلام التوكيد زيادة في التوكيد والانكار، والفعل (أظن) من افعال القلوب التي تتعدى الى مفعولين الاول الضمير المخاطب المتصل بالفعل  والعائد على موسى (()، والثاني قوله (مَسْحُورًا (، وجملة النداء معترضة بينهما.

في لفظ (مَسْحُورًا ( وجوه، الاول انه بمعنى الساحر كالمشؤوم والميمون فوضع صيغة (مفعول) موضع صيغة (فاعل)، والعدول عن صيغة فاعل جاء (مبالغة في انه كالمجبر على الفعل)(
) وهو الارجح لدلالته من السياق. والثاني: انه مفعول من السحر أي ان الناس سحروك فتقولت هذه الكلمات. والثالث: انه بمعنى اعطيت علم السحر، فكل ما تأتي به من جهة السحر(
).

الجدول (    )

خبر ( إني ) جملة مضارعية مقترنا باللام


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ  (
يوسف: 13
الاخبار

2
( وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لاجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ  (
=: 94
=

3
( فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لاظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (  (قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لاظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا (
الاسراء: 101
المحاججة

4
(  لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لاظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ  (
القصص: 38
الاخبار

5
( أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لاظُنُّهُ كَاذِبً (
غافر: 37
=

ولم يقتصر وقوع الجملة المضارعية المثبة خبراً عن (إن) الواقع اسمها ضميرا للمتكلم، بل وقعت منفية ايضاً في مواضع قليلة، اذ جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية)  ]

سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (    [الجن:22].

الاية اخبار من الله تعالى لرسوله (() آمراً اياه بالتبري من القدرة، اذ لا قدرة الا قدرته. والاية ردُّ على مشركي مكة باجارتهم للرسول (() اذا وافقهم الرأي. وجملة (قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي. . .( معترضة بين المستثنى (قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ. . .( والمستثنى منه (إِلا بَلاغًا مِّنَ اللَّهِ. . .((
). واعترضت الجملة (لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه، وبيان عجزه. . .)(
)، وجملة (إِنِّي لَن يُجِيرَنِي. . .( مقول القول. وتصدرت الجملة بـ (إن) (لما في ظن كثير من الناس من ان الاسباب لا تتخلف)، وضمير المتكلم اسم (إن) عائد على الرسول (()، والجملة الفعلية (لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ. . .( خبرها. ونفيت الجملة المضارعية بحرف النصب (لن)، التي افادت تأبيد النفي(
) في المستقبل وتأكيده (لان ذلك في غاية الاستقرار في النفوس)(
). والفعل (يجير) بمعنى (يمنع) او (يعصم) وهو مما يتعدى الى مفعولين، احدهما مباشر يجري عليه الفعل وهو المجار والممنوع والمعصوم، وثانيهما غير مباشر، لان العلاقة معه علاقة سلبية فهو مجار منه وممنوع منه، ومعصوم منه(
). واصل الاجارة من الجور وهو الذي يقرب مسكنه من مسكنك، ثم عبر عنه في الشرع عن كل من يعظم حقه، او يستعظم حق غيره، يقال استجرت فأجارني(
). وعطف جملة (وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا( مشاركة للحكم وزيادة في المعنى. والمعنى لا اجد من يجيرني من الله ولا اجد ملتحداً وملجأ التجيء اليه سواه.

سياق التعليل:

ورد سياق التعليل ضمن النمط التركيبي نفسه متمثلاً في قوله تعالى: (يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (   [النمل:10].

الاية تعليل للنهي عن الخوف الذي لابس موسى حال القائه العصا، فانقلبت حيه تسعى، ولا يخفى ما في سياق التعليل من دلالة التبشير بالامن والرسالة. ولما كان المقام يقتضي التوكيد وتصدرت الجملة بـ (إن) اثباتاً للامن وعدم الخوف، اذ موسى في حينه كان متردداً بالامر الحاصل له. فجاء الرد اثباتاً لرسالته.

وضمير المتكلم اسم (إن) عائد على الله تعالى، اذ هو المتكلم. ولا يخفى ما في الضمير من اثر التعظيم والتبجيل للمتكلم. والجملة الفعلية (لا يخاف لدى المرسلون) خبرها. ونفيت الجملة المضارعية بـ(لا) نفياً لزمن الحال، اذ نفي الخوف عن المرسلين (ليس في جميع الاوقات، بل في وقت الخطاب لهم، والايحاء والارسال؛ لانهم اذ ذلك مستفرقون في مطالعة شؤون الله عز وجل، لا يخطر ببالهم خوف من شيء، واما في غيره هذه الحالة فالمرسلون اخوف الناس منه تعالى)(
).

ويلحظ تقديم الظرف (لَدَيَّ( على الفاعل، استشعاراً بالطمأنينة والامن، واضافته الى ياء المتكلم قصد به القرب للمخاطبين ومعنى (لَدَيَّ( أي في حقيقة الظرف مستحيلة على الله، لان حقيقته المكان(
).     

الجدول (    )

خبر ( أني ) جملة مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ

الْفَاسِقِينَ (
المائدة: 25
النداء

2
( يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  (
النمل: 10
التعليل

3
( قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا  (
الجن: 20
الاخبار

4
( قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا  (
=: 22
=

ولم يقتصر وقوع الجملة المضارعية خبراً عن (إن) مكسورة الهمزة والواقع اسمها ضميرا للمتكلم بصيغة المفرد، بل وقعت خبراً عن (أن) مفتوحة الهمزة، في مواضع جد قليلة، فلم تشغل مساحة في الاستعمال القراني، وقد تشكل نمطها على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية)  ]

 سياق الترغيب:
ورد سياق الترغيب في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (    [يوسف:59].

وردت الاية في حوار يوسف (() مع اخوته، ترغيباً لهم في نفسه وتأنيساً(
). ويلحظ تصدر الجملة باداة العرض (ألا) تنبيهاً لهم بروايتهم ايفاءه الكيل، وحسن ضيافته. والفعل (تَرَوْنَ( من رؤية العين يتعدى الى مفعول والجملة (أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ( مفعول به للفعل (تَرَوْنَ(، ولما كان اخوته مترددين في الخبر منكرين له، تصدر كلام يوسف (() بـ (أن) رداً لانكارهم. وضمير المتكلم اسمها عائد على يوسف (()، وجيء بالاسم ضميراً، اذ سياق الكلام وقع محاورة بين طرفين، فاقتضى ايجازاً في التعبير. والجملة المضارعية (أُوفِي الْكَيْلَ. . .( خبر (أن) وايثار صيغة الفعل المضارع، مع ان الكلام جاء بعد تجهيز رحلهم، للدلالة على ان ذلك عادة له مستمرة فيه متجددة(
).

والايفاء التمام والكمال نقيض النقص. وتخصيص الرؤية بالايفاء لوقوع الخطاب في اثنائه، والاقتصار في الكل على ذكر الايفاء، لان معاملته (() معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم في مراعاة مواجب العدل(
). وجملة (وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ( في محل نصب حال، والمعنى اني اوفي الكيل والحال اني في غاية الاحسان في الضيافة والتنزيل. ويلحظ ورودها جملة اسمية اثباتاً للحكم واستقراراً في الموصوف به.

الجدول (    )

خبر ( أني ) جملة مضارعية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ َ  (
آل عمران: 49
التكريم

2
( قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ  (
يوسف: 59
الترغيب

3
( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى (
الصافات: 102
الاخبار

وضمن النمط نفسه، تشكل نمطاً آخر وقعت فيه الجملة المضارعية منفية، اذ جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  أن  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية)  ]

 سياق التبشير:
ورد سياق التبشير في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم  (  [آل عمران:195].

جاءت الاية وعدا من الله تعالى وتبشبراً للمؤمنين الذين تقدم وصفهم في قوله تعالى  (الذين يذكرون الله قياماً. . .) الايات [191-194]. وجملة (أني لا اضيع. . .) في محل نصب على نزع حرف الجر والتقدير (بأني لا اضيع)، والباء المحذوفة افادت معنى التسبب أي فاستجاب لهم ربهم بسبب انه لا يضيع عمل عامل منهم(
).

وثمة قراءة بالكسر(*) (إني) على ارادة القول او على الحكاية بالفعل استجاب(
). ولما كان المقام يقتضي عدم اضاعة الاعمال، تصدرت الجملة بـ (أن) رداً لكل من انكر ذلك او تردد فيه، وضمير المتكلم اسمها عائد على الله تعالى، وفيه دلالة التعظيم والتبجيل. والجملة الفعلية (لا يضيع عمل. . .) خبرها ونفت (لا) الفعل المضارع في زمن الاستقبال، اذ جزاء اعمال الانسان ذكراً كان ام انثى انما سيكون يوم القيامة. ويلحظ مجيء الفعل المضارع المنفي (لا اضيع) للتعبير عن الاثابة والجزاء، (مع انه ليس باضاعة حقيقية، اذ الاعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها ضياعها لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصديره بصورة ما يستحيل صدوه من القبائح وابراز الاثابة في معرض الامور الواجبة عليه)(
).

والجار والمجرور (منكم) في محل جر صفة لـ(عمل). 

الجدول (    )

خبر ( أني ) جملة مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم  (
آل عمران: 195
التبشير

2
( ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِين( َ
يوسف: 52
الندم والحسرة

واذا انتقلنا الى الاحرف الناسخة الاخرى، نجد انها قد وقعت الجملة المضارعية خبراً عنها، فقد وقعت خبراً عن (لكنّ) الواقع اسمها ضميراً للمتكلم بصيغة المفرد، في موضعين من القران الكريم، اذ جاء النمط على وفق التركيب الاتي:

[  لكنّ  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية)  ]

 سياق المحاججة:
ورد سياق المحاججة في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (  [الاحقاف:23].

وردت الاية في معرض محاججة هود (() مع قومه في الايمان بالله تعالى، وما بلغهم من الانذار والتخويف، ولا يخفى ما في دعوته اياهم من اثر النصح والارشاد. و (لكنّ) حرف استدراك، وضمير المتكلم اسمه عائد على هود (()، وجيء بالاسم ضميراً ايجازاً في التعبير، لان سياق الكلام محاورة فيما بينه وبينهم.

والجملة الفعلية (اراكم قوماً تجهلون) خبره، والاخبار بصيغة الفعل المضارع للدلالة على زمن الحال الحاضر عند محاججته اياهم، والفعل (ارى) يتعدى الى مفعولين الاول ضمير المخاطبين المتصل بالفعل. والثاني قوله (قوماً)، ويلحظ تنكير (قوماً) استشعاراً بحقارتهم وصغارهم. والجملة الفعلية (تجهلون) صفة لـ(قوماً)، وعبر عنها بصيغة الفعل المضارع، دلالة علىتجدد الوصف فيهم، والفعل تجهلون متعد غير انه سلك سلوك الفعل اللازم للدلالة على الحدث المطلق وفاعله، والتقدير ولكني اراكم قوما متصفين بالجهل(
). واختلف في معنى الجهل فقيل تجهلون في سؤالكم استعجال العذاب(
). وقيل تجهلون ان الرسل بعثوا مبلغين منذرين(
)، وقيل تجهلون سوء عاقبتكم، وشر منقلبكم(
).

الجدول (    )

خبر ( لكني ) جملة مضارعية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
( وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (
هود: 29
المحاججة

2
( وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (
الاحقاف: 23
=

ووقعت الجملة المضارعية خبراً عن (لعل) الوارد اسمها ضميرا للمتكلم بصيغة المفرد، في مواضع قليلة في النص القراني، اذ تشكل نمطها على وفق التركيب الاتي:

[  لعل  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية)  ]

 سياق التضليل:
ورد سياق التضليل في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَاب  (    [غافر:36].

الاية من جملة قول فرعون المتعنّد لهامان وملئه، وقوله (لعلي ابلغ. . .) انما قا له تضليلاً وافكاً لحاضريه من قومه و (هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور ويداور كي لا يواجه الحق جهرة، ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي تهز عرشه، وتهدد الاساطير التي قام عليها ملكه. . .)(
). ويلحظ استعمال (لعل) بدلاً من (ليت) المفيدة للرجاء، لغرض بلاغي مقصود وهو (ابراز المتمنى البعيد في صورة الممكن القريب الحصول، وذلك لكمال العناية به، والرغبة في وقوعه.)(
). وفي ايراد (لعل) بمعنى (ليت) رد على من زعم (بانها لا تكون للترجي الا في الممكن، لانه انتظار، ولا ينتظر في ممكن، فاما قوله تعالى: (لعلي ابلغ الاسباب) الاية، فاطلاع فرعون الى الاله مستحيل، وبجهله اعتقد امكانه، لانه يعتقد في الاله الجسمية والمكان)(
). 

لذا جاء قوله (فاطلع) منصوباً جواباً للتمني(
). واسم (لعل) ضمير المتكلم  عائد على فرعون. والجملة الفعلية (أبلغ الاسباب. . .) خبرها. والاخبار بالفعل المضارع دل على زمن الحال. والفعل (أبلغ) يدل (على حركة الفاعل الرأسيه فهو في الاصل لازم يجب تعديته بحرف الجر (الى)(
).

واصل البلوغ الوصول الى الشيء والانتهاء اليه، مكاناً كان او زماناً او امراً من الامور المقدرة(
). والاسباب مفعول ابلغ، وهو جمع سبب، وهو ما يوصل الى مكان بعيد، والمراد به في الاية طرق السموات(
).

واسباب السموات بدل من (الاسباب) (وفي ابهامها ثم ايضاحها تفخيم لشأنها، وتشويق للسامع الى معرفتها)(
) وتكرار اللفظين معرفاً في الاولى بالالف واللام، وفي الثانية بالاضافة ودلالة ذلك (ان كانا الاسمين المكررين معرفتين، فالاسم الثاني هو الاول –غالباً- دلالة على المعهود الذي هو الاصل في التعريف باللام او الاضافة)(
).

الجدول (    )

خبر ( لعلي ) جملة فعلية مضارعية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(  لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ  (
يوسف: 46
التمني

2
(  لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ  (
المؤمنون: 100
التمني

3
(  لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ  (
القصص: 38
التضليل

4
( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَاب  (
غافر: 36
=

اما (ليت) الواقع اسمها ضميراً للمتكلم بصيغة المفرد، فقد وقعت الجملة المضارعية خبراً عنها، ويلحظ فيها انها وردت منفية اذ تشكل نمطها وفق التركيب الاتي:

[  ليت  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية منفية)  ]

 سياق الندم والتحسر:
ورد سياق الندمو التحسر في النمط المذكور متمثلاً في قوله تعالى: (  وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (  [الكهف:42].وردت الاية في معرض سرد قصة الرجلين، احدهما مؤمن، والاخر كافر، وسياق الكلام فيها ندم وتحسر على ما فرطت في جنب الله حيث (يتمنى ان لم يكن قد كفر النعمة، ندم حين لا ينفع الندم)(
). وفي قوله هذا يحتمل ان يكون توبة منه لله، ويحتمل ان يكون تحسراً على تلف ماله-وهو الاظهر- لقوله (ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله)(
). ويلحظ تصدر الجملة بالحرف (يا) لما في حرفي الباء والالف من استطالة الصوت ومده، تعبيراً عما حدبه من الحزن والاسى. ولما كان الذي ندم عليه وتمناه قد تم ووقع جيء بحرف التمني (ليت)، وضمير المتكلم اسمها عائد على المتقدم ذكره وهو صاحب الجنة.والجملة الفعلية (لم اشرك بربي احداً) خبرها. وزمن سياق الاية هو زمن يرتد الى الماضي (ماضي المستقبل)، وانما انقلب الزمن الماضي بفضل (لم) التي تقلب الى المضي(
).

والفعل (اشرك) متعدٍ يكون مقيداً بحرف الجر (الباء) – ولا سيما اذا كانت داخله على لفظ الجلالة او ما يحاذيه فهي تدخل على موضوع الاشراك ودخولها على لفظ الجلالة او ما يحاذيه مجاز، لان المقصود بذلك عبادته(
). وعبر عن ندمه بفعل الاشراك دون الكفر اذ (ان الكفر خصال كثيرة. . . وكل خصلة منها تضاد خصلة من الايمان؛ لان العبد اذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الايمان، والشرك خصلة واحدة وهو ايجاد الهية مه الله او دون الله. . .)(
). ويلحظ اضافة لفظ (رب) الى ياء المتكلم، اعترافاً منه باقرار ربوبية الله تعالى له. وهو الامر الذي جعل الجار والمجرور (بربي) مقدماً على مفعول اشرك (احداً).

الجدول (    )

خبر ( ليتني ) جملة فعلية مضارعية منفية


الايات
السور: ارقام الايات
السياقات

1
(  وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (
الكهف: 42
الندم والتحسر

2
( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلا  ( 
الفرقان: 28
=     =

وضمن النمط التركيبي نفسه، انشعب نمط آخر، وقعت فيه الجملة الفعلية المضارعية متصدرة بالفعل المبني للمجهول، وقد تشكل النمط على وفق التركيب الاتي:

[  ليت  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية مبنية للمجهول)  ]

 سياق التمني:
ورد سياق التمني في النمط التركيبي المذكور متضمناً في قوله تعالى: (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَه  ( [الحاقة:25].

بينت الاية صورة الكافر وهو يؤتى كتابه بشماله، ورسمت موقفه، وهو يسترسل صراخاً وعويلاً، حيث لا ينفعه ندم ولا حسرة(
). و (السياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل الى السامع انها لا تنتهي الى نهاية، وان هذا التفجع والتحسر سميضي بلاغية! وذلك من عجائب العرض القراني في اطالة بعض المواقف، وتقصير بعضها، وفق الايحاء النفسي الذي يريد ان يتركه في النفوس، وهنا يراد طبع موقف الحسرة وايحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد الحسير. . .)(
).

وازداد انينه وتأمله الفينة تلو الاخرى بما يفيده حرف (الياء) السابق لحرف التمني (ليت). ولما كان ما تمناه امراً عسيراً غير ممكن حصوله جيء بـ(ليت)، واسمها ضمير المتكلم عائد على اسم الاستفهام (مَنْ). والجملة الفعلية (لم اوتَ كتابيه) خبرها، ونفيت الجملة بـ(لم)، حيث صيرت زمن الفعل (اوتي) من الحال الى الماضي القريب. والفعل (أوت) محول عن الفعل المبني للمعلوم المتعدي الى مفعولين(
)، وضمير الرفع الواقع نائب فاعل ناب عن المفعول الاول وقوله (كتابيه) مفعول به محول عن المفعول الثاني.

وبناء الفعل للمفعول دل على ذلة المتكلم وعدم جبلته والمعنى: يا ليتني لم اوت كتابيه من مؤتٍ ما(
). اذ دلالة الجملة قائمة على المؤتى وهو الكافر، والمؤتى اليه وهو كتابه.

 ويلحظ اضافة هاء السكت في قوله (كتابيه) و الاصل كتابي، وهذه الهاء بمثابة (زيادة كاف الخطاب تضفي تتابعاً صوتياً، فلما تكررت في السياق في اكثر من لفظ اكسبت التركيب نغماً لطيفاً يستحسنه السامع)(
).

الجدول (    )

خبر ( ليتني ) جملة مضارعية منفية


الاية
السورة: رقم الاية
السياق

1
(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَه (
الحاقة: 25
التمني

ومن جملة ضمير الغيبة ما ورد بصيغة المعظم نفسه، او بصيغة الجمع، اذ وقع اسمها لـ(إن)، وخبرها جملة مضارعية، اذ تشكل النمط على وفق التركيب الاتي:

[  إن  +  الاسم (ضمير المتكلم)  +  الخبر (جملة مضارعية)  ]

 سياق التكريم:
ورد سياق التكريم في النمط التركيبي المذكور متمثلاً في قوله تعالى: ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (   [المزمل:5].

تضمنت الاية تكريماً واصطفاءً من الله للرسول (() بالبعث والرسالة الاسلامية. والجملة (أنا سنلقي. . .) اعتراضية بين الامر في قوله (قم الليل. . .) و تعليله (ان ناشئة الليل. . .)(
)، ويلحظ افتتاح الجملة بـ (إنا) اذ (الاتيان بما هو خارج عن جميع اشكال الكلام لا يكاد يصدق)(
)، اذ جاءت اثباتاً وتقرير للرسول (()، ولما كان الالقاء من ذي الجلالة سبحانه، جيء بالاسم ضمير متصلاً بصيغة الجمع والمتكلم واحد تعظيماً لشأنه وعزته تعالى.

والجملة الفعلية (سنلقي عليك. . .) خبرها، واقترن الفعل (نلقي) بحرف السين في اوله لامرين احدهما للدلالة على قرب الفعل في المستقبل القريب من حال المتكلم، وثانيهما لتحقيق الوعد وتبشيره (() به. والفعل (ألقى) متعدٍ الى مفعولين احدهما غير مباشر بوساطة حرف الجر، ومنها جرف (على) حيث دل تعديه به على (الحركة الهابطة، او ليدل على تحمل مدخولها للفعل)(
)، ومن روعة التعبير القراني تقدم الجار والمجرور (عليك) على المفعول المباشر (قولاً). اذ ان الاهتمام في الجملة منصب على بيان الملقى اولاً ثم الملقى عليه ثانياً والشيء الملقى ثلاثة فقدم كل حسب اهميته في السياق. واصل الالقاء طرح الشيء باليد بالواسطة، وهو اسم لكل طرح(
). وفي الاية مستعار للابلاغ دفعة على غير ترقب(
).

ورد قوله (قولاً ثقيلاً) منكراً تعظيماً للقول الموصوف بالثقل وتهويلاً له. وقد اضطربت تأويلات المفسرين في معنى (قولاً ثقيلاً) الى وجوه عدة، لعل ابرز ما يجمعها ان القول الثقيل هو القران الكريم، لما فيه من الاحكام والاوامر والنواهي والتكاليف، اذ هو كلام الله تبارك وتعالى(
).

بحذف الحرف





بالنقل





بحذف الحرف





بالنقل








(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/43.


(�) =:مشكل اعراب القران: 2/506.


(*) قرأ حمزة والكسائي (انهم) بالكسر، وقرأ الجمهور (انهم) بالفتح، =: غيث النفع/232.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/230. ، روح المعاني:1/562.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح/336. 


(�) =:البحر المحيط: 2/437.


(�) =:لسان العرب: 6/254 (مادة حرر).


(�) =:املاء ما من به الرحمن: 2/131.


(�) =:البحر المحيط: 2/437.


(�) =:مشكل اعراب القران: 1/156.


(�) =:نظم الدرر: 18/150.


(�) =:الجدول في اعراب القران:


(�) =:معجم  الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح/72، معجم الافعال المتعدية بالحرف/26.


(�) =:الفعل في القران الكريم/143.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 5/66.


(�) =:المحرر الوجيز: 5/217.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح/362.


(�) =:المحرر الوجيز: 5/218.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 6/437.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 23/116.


(�) نظم الدرر: 16/234.


(�) =:الفروق في اللغة/ 277.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 23/268-269.


(�) نظم الدرر: 16/389.


(�) =:المفردات /708-709.


(�) =:الفروق في اللغة/ 192.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 5/195.


(�) =:البحر المحيط: 8/336.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 29/179.


(�) =:نظم الدرر: 20/414-415.


(�) =:صفوة التفاسير: 3/448.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير : 29/179.


(�) نظم الدرر: 18/273-274.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 5/79.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/332.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 26/143.


(�) =:المفردات/556.


(�) ارشاد العقل السليم: 5/79، ورح المعاني: 7/139.


(�) نظم الدرر: 18/274.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/182.


(�) =:التفسير الوسيط/ 326.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 422-423.


(�) =:التفسير الكبير: 4/30.


(�) =:البحر المحيط: 1/367.


(�) =:فتح القدير: 1/135.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 30/55.


(�) =:نظم الدرر: 21/215.


(�) =: معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/336، معجم الافعال المتعدية بحرف/374.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 5/229، روح المعاني: 9/281.


(�) =:تفسير الكشاف: 2/572 ، ارشاد العقل السليم: 3/143.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/143.


(�) =:التفسير الكبير: 19/164.


(�) =: البيان في غريب اعراب القران: 2/65-66، املاء ما من به الرحمن: 2/72.


(�) =:اعراب القران: 2/191، حاشية الجمل: 2/539.


(�) =:تيجان البيان في مشكلات القران/ 192، روح المعاني: 14/16.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 16/375.


(�) البحر المحيط: 6/247.


(�) =:معجم الافعال المتعدية بحرف/ 425.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 16/375.


(�) =:التفسير الكبير: 22/62.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 17/158.


(�) =:معاني الماضي في القران الكريم (بحث منشور)/71.


(�) =:في دائرة النقد اللغوي/17.


(�) =:صفاء الكلمة/68-69.


(�) =:فتح البيان: 8/378.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 8/24-25.


(�) =:التسهيل لعلوم التنزيل: 2/19.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 8/5.


(�) =:معاني النحو: 1/388-389.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 449-450.


(�) =: فتح البيان: 15/84، روح المعاني: 9/301.


(�) نظم الدرر: 21/264.


(�) =: معجم مقاييس اللغة: 3/280 (مادة صبب).


(�) =: انوار التنزيل/785.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 29/228.


(�) =: نظم الدرر: 20/477.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 29/228.


(�) =: ارشاد العقل السليم: 4/  .


(�) =: الفعل في القران الكريم/306.


(�) =: صفوة التفاسير: 3/443.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 20/131.


(�) =: الفعل في القران الكريم/ 630.


(�) =: التفسير الكبير: 22/103.


(�) =: تأويل مشكل القران/140.


(�) =: كتاب الصناعتين/297.


(�) =: حاشية الجمل: 3/351.


(�) =: نظم الدرر: 14/305.


(�) =: تفسير التحرير والتنوير: 20/132.


(�) =:تسهيل الفوائد /179.


(�) =:الجنى الداني /350.


(�) النحو الوصفي من خلال القران الكريم: 2/383.


(�) =:الفعل في القران الكريم/165.


(�) =:التفسير الكبير: 21/203.


(�) التصوير الفني في القران/115.


(�) =:ارشاد العقل السليم : 5/263، ورح البيان: 10/431.


(�) =:نظم الدرر: 30/40-41.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 20/56.


(�) فكرة النظم بين وجوه الاعجاز، فتحي احمد عامر/ 134-135، المعاني في ضوء اساليب القران/246.


(�) في ظلال القران: 8/436.


(�) =:البحر المحيط: 8/416.


(�) =:روح المعاني: 9/281.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 19/188-189، معترك القران: 3/440.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/220، روح المعاني: 7/105.


(�) =:من اسرار التعبير القراني –دراسة تحليلية لسورة الاحزاب-/281.


(�) =:اعراب القران: 2/62، فتح البيان: 11/149.


(�) =:الفاصلة القرانية/23.


(�) بلاغة الكلمة في التعبير القراني/31.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 11/267-268.


(�) نظم الدرر: 9/179.


(�) =:صفاء الكلمة /70-71.


(�) الفعل في القران الكريم/ 498.


(�) =:البحر المحيط: 5/186.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 16/214.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/304.


(�) =:اشتقاق اسماء الله /99-100.


(�) =:التفسير الكبير: 22/50.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/66.


(�) =:الفروق في اللغة/227.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 9/175.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 2/287.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 10/283.


(�) الفعل في القران الكريم/196.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 10/283.


(�) التفسير الكبير: 16/15.


(�) =:روح المعاني: 7/269.


(�) =:نظم الدرر: 16/211-212.


(�) =:تفسير التحرير  والتنوير: 23/104.


(�) =:زاد المسير: 7/54، تسهيل لعلوم التنزيل: 3/170.


(�) =:روح المعاني: 7/269.


(�) =:روح المعاني: 8/73.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 25/376.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/250، المحرر الوجيز: 10/408.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/44.


(�) =:جامع البيان: 27/129.


(�) =:تأويل مشكل القران/473.


(�) =:زاد المسير: 8/166-167.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 27/385.


(�) =:التفسير الكبير: 25/137.


(�) =:فتح البيان: 10/268.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 21/132.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/302.


(�) نظم الدرر: 12/283.


(�) م . ن: 21/230.


(�) =:البحر المحيط: 6/237.


(�) نظم الدرر: 21/345.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/225.


(�) =:مشكل اعراب القران: 2/808.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 30/225.


(�) =:العين: 3/287.


(�) =:التفسير الكبير: 31/107.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 15/56.


(�) =:المحرر الوجيز: 9/89.


(�) =:الإتقان في علوم القران:1/168، الزمن في القران الكريم/216.


(�) =:اشتقاق أسماء الله /156.


(�) م. ن/151.


(�) =:المحرر الوجيز: 9/58-59.


(�) =:المفردات /36.


(�) =:التفسير الكبير: 20/192.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 14/278.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/192.


(�) م. ن: 3/192.


(�) =:الجدول في اعراب القران: 27/57-58.


(�) =:المفردات/ 792-793.


(�) =:بصائر ذوي التمييز: 6/98.


(�) =:تفسير الكشاف: 4/429.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 27/153.


(�) م . ن: 27/153.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 28/268.


(�) نظم الدرر: 20/112.


(�) نظم الدرر: 20/112.


(�) =:البيان في غريب القران: 2/401.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 27/143.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 551.


(�) دلائل الاعجاز/ 169.


(�) حاشية الجمل: 4/237.


(�) تفسير الكشاف: 4/428.


(�) =:البحر المحيط: 8/168.


(�) التصوير الفني في القران/41.


(�) =:معاني القران، الفراء: 1/399.


(�) =:معاني القران، الاخفش: 2/315.


(�) =:مجاز القران: 1/233.


(�) =:جامع البيان: 9/87.


(�) =:زاد المسير: 3/287.


(�) =:البحر المحيط: 4/423.


(�) =:نظم الدرر: 8/159.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 18/7.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 4/98.


(�) =:التفسير الكبير: 24/109.


(�) =:المحرر الوجيز: 11/212.


(*) قرأ سعيد بن جبير (انها) بالفتح، =: مختصر في شواذ القران/110.


(�) =:معاني القران، الغراء: 2/295، اعراب القران: 2/525.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 19/274-275.


(�) في ظلال القران: 8/257. 


(�) =:النداء في القران الكريم –دراسة بلاغية- رسالة ماجستير تقدم بها معن توفيق دحام، الى مجلس كلية الاداب- جامعة الموصل، 2000/ 247.


(�) =:التفسير الكبير: 30/113، البحر المحيط: 8/325.


(�) نظم الدرر: 20/267.


(�) =:الفعل في القران الكريم /363.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 7/89.


(�) =:المحرر الوجيز: 5/87-88.


(�) =:فتح البيان: 7/123.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 9/368.


(�) =:التفسير الكبير: 26/143.


(�) =:المحرر الوجيز: 12/368.


(�) =:نظم الدرر: 16/242.


(�) =:مجاز القران: 2/171.


(�) =:اوضح المسالك: 1/294.


(�) =:الفعل في القران الكريم/507.


(�) =:الجامع لاحكام القران: 17/120.


(�) =:البحر المحيط: 8/169-170.


(�)=:البحر المحيط: 8/169-170.


(�) =:التفسير الكبير: 29/23.


(�) =:معجم الافعال التي حذف مفعولها غير الصريح في القران الكريم/ 202 و 211.


(�) =:تفسير الكشاف: 3/133.


(�) =:التفسير الكبير: 22/218،  فتح القدير: 3/425.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 17/136.


(�) =:محاسن التأويل: 11/4305.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 17/136.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 57 و 638.


(�) =:تفسير الكشاف: 1/528.


(�) =:اسرار القران: 5/1445.


(�) =:التفسير الكبير: 10/162.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 14/296.


(�) =:معجم الافعال المتعديه بحرف/ 43.


(�) المفردات/151.


(�) =:شرح الشافية: 1/111.


(�) =:التطور الدلالي/370.


(*) قرأ (كُذّبوا) بالتشديد ابن كثير وابن عامر ونافع وبو عمرو والحسن. . . والباقون قرأ (كُذِبوا)=: السبعة في القراءات/351، اتحاف فضلاء البشر/268.


(�) =:المحرر الوجيز: 8/100-101،  فتح القدير: 3/61.


(�) =:المحرر الوجيز: 1/320.


(�) م . ن: 1/320.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 1/85،  التفسير الوسيط/194.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير:1/530.


(�) =:فتح القدير: 2/104.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 2/86-87.


(�) =:البحر المحيط: 4/86.


(�) =:المحرر الوجيز: 5/143.


(�) تفسير التحرير والتنوير: 7/161.


(�) م . ن: 7/161.


(�) =:نظم الدرر: 7/38.


(�) =: البحر المحيط: 4/57،  ارشاد العقل السليم: 2/73.


(�) =:نظم الدرر: 11/526.


(�) م . ن: 11/526.


(�) =:جامع البيان: 15/116،  التفسير الكبير: 21/65.


(�) =:البحر المحيط: 8/355.


(�) تفسير الكشاف: 4/631.


(�) =:الزمن في القران الكريم/290.


(�) نظم الدرر: 20/495.


(�) =:الفعل في القران الكريم/ 421-422.


(�) =:المفردات/145.


(�) فتح البيان: 10/16.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 19/228-229.


(�) =:المحرر الوجيز: 8/12.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 3/79.


(�) =:فتح البيان: 6/361.


(�) =:معاني القران ، الاخفش:1/123.


(*) قرأ عيسى بن عمر (إني) بالكسر =: مختصر في شواذ القران/24.


(�) =:حاشية الجمل: 1/348.


(�) ارشاد العقل السليم: 1/308.


(�) =:الفعل في القران الكريم/546.


(�) =:جامع البيان: 26/17.


(�) انوار التنزيل/668.


(�) =:البحر المحيط: 8/64.


(�) في ظلال القران: 7/183-184.


(�) المعاني في ضوء اساليب القران/ 174.


(�) البرهان في علوم القران: 4/419.


(�) =:مغني اللبيب: 1/288.


(�) الفعل في القران الكريم/638.


(�) =:المفردات /78.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 24/146.


(�) تفسير روح البيان: 8/183.


(�) صفاء الكلمة/36-37.


(�) صفوة التفاسير:2/193.


(�) =:حاشية الجمل: 3/26.


(�) =:الزمن في القران الكريم/197.


(�) =:الفعل في القران الكريم/425-426.


(�) الفروق في اللغة/ 225.


(�) =:فكرة النظم /158.


(�) في ظلال القران: 8/257.


(�) =:الفعل في القران الكريم/625.


(�) =:نظم الدرر: 20/366.


(�) جرس الالفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي، ماهر مهدي هلال/ 187.


(�) =:ارشاد العقل السليم: 5/204-205.


(�) نظم الدرر: 21/9.


(�) الفعل في القران الكريم /430.


(�) =:المفردات /685.


(�) =:تفسير التحرير والتنوير: 29/261.


(�) =:معاني القران، الفراء: 3/197 ، تفسير الكشاف: 4/638.
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